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  الملخص
فة بواو المعطو ت المتقدمة والقرآن الكريم بإفراد الضمير العائد على المعطوفافي هناك آيات وردت 

ظ فيعود على لق باللفا يتعم ومنهالمخَتلف في عودة الضمير بصيغة الإفراد منه ما يتعلق بالمعنى  العطف. و أنَّ

 جد قاعدةأن أ المعنى مرة أخرى. ومنهم من عدوه إشكالاً في اللفظ وخروجاً عن القاعدة لذلك حاولت

 القرآني جالنه تعُرف من قواعد اللغة وضوابطها وعلى ضوء دلالاضابطة تجمع هذا المختلف على ضوء ما 

  . الآيات هذه في

Rules on Referring to Nouns by Singular Pronoun in Context of 
Conjunction by Letter Waw (and) in holy Qur’an 

Maha Abdulrazzaq Kudhair 
PHD Arabic Language – Baghda Alrisafa 2 Education Directorate - Iraq 

This paper study a special form of using pronouns in holy Qur’an by referring to 
certain nouns with singular form in context of conjunction with Arabic letter 
(alwaw) i. e. the letter (and). Using conjunction ,these pronouns denote one noun or 
two nouns or more at same time. The usual dual or plural form of pronouns was 
avoided according to examples studied. This paper studied the explanations for this 
linguistic structure. By exploring the debates of linguistics and by reviewing the 
Arabic language rules in using conjunctions and pronouns this paper also put rules 
and guides for correct use of these word within a sentence. The most encountered 
noun referred to by singular pronoun even when used in context of conjunction is 
(Allah) this paper also connote other few other words.  
It was concluded that this form of pronoun usage for these word combinations is in 
parallel with context of original Arabic language rules. These singular form 
pronouns shall be not construed as though of the number, while other factors such as 
gender and context be certainly required for that.  
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  بالواو في القرآن الكريم على المعطوفات الضمير العائد أحكام إفراد

 وية دلاليةدراسة نح

  :جملة من النتائج اهمها إلىلقد توصلت الدراسة 
 )اللفظ من ناحية( صيلةإنَّ توحيد الضمائر العائدة على المعطوفات تحكمها جميعا قواعد وأحكام لغوية أ. ١

 . في تقييد أو اتساع دور ق منما للمعنى وللسيا إلىاضافة 

 . حكام خاصةوفق أأكثر من لفظين وعلى  ,لفظاً اللفظين المعطوفين ضمير الإفراد قد يعود على . ٢

 نَّ أامة وهي علغوية  عطف لفظ الجلالة هو جزء من ظاهرة إنَّ الذي شاهدناه عدم ظهور ضمير المثنى عند. ٣

دم هو عمها بحث أهال ولأسباب أخرى عالجها هما بضمير المثنىالمعطوفين اذا لم يكن متماثلين لا يشار ل

 . جواز تقدير لفظ مثنى يجمع بين االله سبحانه وأي من خلقه

أويل عنى من تمتنع الماأحد اللفظين المعطوفين بالواو إذا ما  قد يعود الضمير على عند العطف باللفظين. ٤

 . طفسابق للع إلىأحدهما على أحد المعاني بل قد يعود 

)  ورسولهاالله( في عطف التثنية أو الجمع الخبر بصيغة أو الجمع وعدم ورود عودة ضمير المثنى عدم وجدنا. ٥

لدَّوَآبِّ ٱوَ لنَّاسِٱو ( لةلفظ الجلا على) ةالملائك(لْعِلْمِ) و عطف ٱلْمَلَـئِكَةُ وَأُولُْواْ ٱو(الذهب والفضة) و (هُوَ وَ

في نافلة  فراد بنصب الحالالإ وجدناوناه. ) وبينا لكلٌ أسبابه اللغوية كما استنتجشَراَبِكَطَعَامكَِ وَو ( لأَنْعَامِ)ٱوَ

 . و خِلْفَةً و متَاعاً

 . قد يكرر الفعل أو يفصل المعطوف عن المعطوف عليه منعاً للبس. ٦

 وعلى لمعطوفيناحد لى أعالعودة  يحتمل لفظاً و دلالةً لا تخلوا بعض الأيات من معنى الاتساع فالضمير قد. ٧

ملة عبارة محتال كونتأوسع من ذلك فيعود أيضاً على سابق للعطف و بهذا  إلىاللفظين معاً و يحتمل عودته 

ي بلاغة كمن فتلأكثر من معنى وهذا قد يفسر جانب كبير من اختلاف المفسرين و النحويين و الحقيقة 

 النص في إرادته كل هذه المعاني. 

بة راعاة رتمضحاً قرب المعطوفات وإن دلّ المعنى إلى الأبعد دون الأقرب و كان وا. طابقت الضمائر أ٨

  المعطوفات عند العطف بالواو. 

 
  المقدمة

ه معاني خرجوا منأبروها آياته الكريمة وتد إلىالقرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه لذا نرى كلما نظرالعلماء 

  الكريم لا تنقضي عجائبه.  ودلالات شريفة لم يهتدِ اليها غيرهم فالقرآن

ومن معجزات القرآن الكريم ورود الصيغ اللغوية البلاغية التي تحدت العرب. إنَّ بعض هذه الصيغ عدوها  

أبو عبيدة معمر بن  لقد عدمن المجاز كون النحويين وجدوها خارج القواعد العامة التي وضعوها فيما بعد. 

مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع ":في القرآن الكريم بقوله تورد أنواعاً من المجاز هـ)٢١٠المثنى (ت

ومجاز ما جاء لفظه خبر الجميع على ، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع ووقع معناه على الاثنين، على الجميع

ومجاز ما خبر عن ، ومجاز ما جاء الجميع فى موضع الواحد إذا أشرك بينه وبين آخر مفرد، لفظ خبر الواحد

ومجاز ما خبّر عن اثنين أو ، فجعل الخبر للواحد أو للجميع وكفّ عن خبر الآخر، ين أو عن أكثر من ذلكاثن
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فجعل الخبر للآخر ، ومجاز ما خبّر عن اثنين أو عن أكثر من ذلك، فجعل الخبر للأول منهما، أكثر من ذلك

  ١"منهما

ات التي عاد الضمير فيها بالإفراد رغم تقدم وفي آيات العطف بحرف الواو في القرآن الكريم العديد من الآي

محمد متولي الشعراوي  يرىاسمين معطوفين أو عاد خبرالاثنين أو أكثر واحداً مما عده البعض إشكالاً فمثلاً 

  ﴾فَضْلِهِ  نْمِ  وَرسَُولُهُ اللَّهُ  أَغْنَاهمُُ  أَنْ  إلَِّا نقََمُوا وَمَا﴿في الآية  ٢"من فضلهما "قياس كلام البشر أن يقال  أنَّ

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن ﴿و في الآية  .٣فضلهما)  من: وقيل إنَّما لم يقل( :ويقول الطبرسي فيها ﴾٧٤التوبة ﴿

وقع ( :أيضاً ويقول ٤)لمراد يرضوهمايجوز أن يكون ا(يقول الرازي:  ﴾ ٦٢التوبة ﴿) يُرضْوُهُ إِن كَانُوا مؤُْمِنيِنَ 

وإن كان الأصل في ، ﴾يُرضْوه﴿إنَّما أفرد الضمير في ( :ويقول السمين الحلبي ٥ ﴾ الاكتفاء بذكر أحدهما

ولم يقل:  (:ويقول الشعراوي ٧(وقيل: يجوز أن يكون المراد يرضوهما) :الخازن وعن ٦العطف بالواو المطابقةَ)

سْتَجيِبُواْ لِلَّهِ ﴿ٱتيسير التفسير لاطفيش في  وفي ٨. )ما بظاهر الأسلوب في لغة البشرواالله ورسوله أحق أن يرضوه

 وفي. ٩طاعة االله فى طاعة الرسول) نَّ(لم يقل دعواكم لأ:﴾٢٤الأنفال ﴿ ﴾ولَِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم 

ولم يقل  "عنه"قال ( :يقول القرطبي ﴾٢٠الأنفال ﴿ ﴾عنَْهُ  واْتَوَلَّ ولََا وَرَسُولهَُ اللَّهَ  أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّهَا يَا﴿

 ويقول أبو حيان. ١١(لم يقل: ولا تولوا عنهما قياساً بالأسلوب البشري) ويقول الشعراوي: ١٠عنهما)

مما يؤكد شياع و قدم  )اليهما(فيستخدم  ١٣, ١٢)والزمحشري ٍ: (رجوع الضمير إلى أحدهما كرجوعه إليهما

الأصل في العطف  كونهم يرون ظاهرة تثنية الضمير في الكلام على خلاف ما جاء في الاسلوب القرآني

وَلَمْ يقَُلْ : يقول القرطبي ﴾٣٤التوبة ﴿ ﴾وَلا يُنْفِقُونَها فيِ سَبيِلِ اللَّهِ ﴿ :وفي قوله تعالى بالواو المطابقةَ)

إنَّ هذه الصيغ القرآنية كانت على خلاف قاعدة المطابقة حسب ما يراه المفسرون والنحويون و . ١٤ونَهُمَاينُْفقُِ

دون التثنية أو الجمع في آيات القرآن ) أوعودة الخبر آحاداً(بضمير الإفراد  العودة بيان أسباب لقد حاولوا

                                                
 . ١٩- ١/١٨ عبيدة: يمجاز القرآن لأب. ١

  ٩/٤٣الشعراوي , تفسير. ٢

  ٥/٩١طبرسي: مجمع البيان لل. ٣

  . ٩٢/ ١٦التفسير الكبير للرازي:. ٤

  . ٩٢/ ١٦التفسير الكبير للرازي: . ٥

  ٦/٧٥الدر المصون للسمين: . ٦

 ٢/٧٨لباب التأويل للخازن: . ٧

  ٨/٦٢٩ :تفسير الشعراوي. ٨

  ﴾٢٤ الأنفال﴿تيسير التفسير لاطفيش: الآية . ٩

  ٧/٨٧تفسير القرطبي: . ١٠

  ٨/٦٢٨ تفسير الشعراوي:. ١١

  ٥/٢٩٩: لأبي حيانالبحر المحيط . ١٢

  ٢/٢٠٩الكشاف للزمحشري: . ١٣

  ٨/١٢٧ تفسير القرطبي:. ١٤
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 أنَّ شاهدناه هو  ولعل أهم ما كتب و التفاسيرأمهات ال الموضوع متناثراً متشعباً في هذا وجدنا ولقد الكريم

 ولا سيما الموضوع جدير بالبحث أنَّ فوجدت أحياناً أخرى والمجاز المعنى والدلالة أحياناً على تأويل الإفراد

وعلى عطف لفظ  المعطوفات محل الدراسة عموماً  الضمير العائد على توحيد عدم وجود قاعدة لغوية تحكم

وقد  يعود على هذه الألفاظ ضمير الإفراد البعض ممن لم يعتادوا سماع قد يشكل لدى الجلالة خصوصاً مما

 أنَّ الذي قد يثنى ويجمع) في حين (هذا الضمير بضمير الإفراد تمييزا له عن ضمير المفرد  إلىفضلنا الإشارة 

  . كثرعلى على اللفظ الواحد أو اللفظين فأ الضمير موضع الدراسة يلازم صيغة واحدة إن عاد

بغية  اودراسته طوفاتلقد حاولت في هذا البحث أن أحصر الآيات التي جاءت بإفراد الضمير العائد على المع

 ات و سياقهالايا هفي ضوء علم اللغة ودلالات كل آية من هذ احكام تحكم استعمال هذه الصيغ إلىالوصول 

يت لقد استثنو. لالةعاد منه على لفظ الجهذه الألفاظ و بالخصوص ما  وفي ضوء السياق القرآني للعطف على

ذا البحث عنت في هقد است و) كونها من المسلمات في اللغة العربية(الخبر وإفراد الحال  من هذه الدراسة إفراد

ضوع ثم المو بكتب متفرقة لنحاة ولغويين ومفسرين، وفي عصور مختلفة، تكونت منها خلاصة لمت شتات

ي كيفية لعربية فاللغة جات بصددها لعلها تكون دليلاً للكتاب و المتحدثين باقمت بدراستها والخروج باستنا

 لىإالوصول  ولموضوع البحث في هذا ا أنَّوأرى العودة بالضمائر أو بالخبر على المعطوفات موضع الدراسة 

  . وفي دراسة اللغة العربية سيسد شاغرا في دراسة القرآن نتائج سليمة بصدده

  

  المبحث الأول
  لضمير يعود على االله (لفظ الجلالة)ا 

  توحيد الضمير عائدا على االله والرسول  :أولاً
  :في المواضع التالية بالإفراد االله ورسوله)(ورد توحيد الضمير المتعلق بالمعطوفين 

  

 ﴾ ٧٤وبة الت﴿  ﴾فَضْلهِِ  مِنْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ  أَغْنَاهُمُ أَنْ إِلَّا نَقَمُوا وَمَا ﴿. ١

فالطبرسي  االله ورسوله إلىها تعود أنَّفمنهم من رأى  )فَضلِْهِ  مِنْ(اختلف اصحاب التفسير في عودة الضمير في 

  ١. تعظيما الله)، واسم غيره في الكناية  االله  لأنه لا يجمع بين اسم، فضلهما  من  (لم يقله أنَّيرى 

 :يقول صاحب الميزان إذوجه آخر وهو أنَّ االله لا يثُنَّى مع أحد وكذلك  ٢ولي الشعراوي محمد مت ويرى

وحدته تعالى ليست من سنخ الوحدة العددية حتى  أنَّ( وهو وراء التعظيم بافراد اللفظ أمر آخر) (وهناك

  . ٣ )يصحّ بذلك تأليفها مع وحدة غيره واستنتاج عدد من الأعداد منه

                                                
  ٥/٩١تفسير مجمع البيان للطبرسي: . ١

    ٥٣٤٤ /٩محمد متولي الشعراوي: خواطر ل. ٢

  ٩/٣٤١ للطباطبائي: تفسير الميزان. ٣
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ومن عصاهما ، فقد اهتدى ورسوله  االله  أطاع (من :لعليه وآله وسلم لمن سمعه يقو االله  صلى النبي وورد قول

عليه وآله وسلم؟ قال قل:(ومن   االله  صلى  االله  رسول فقد غوى): بئس خطيب القوم أنت! فقال كيف أقول يا

  ١. )ورسوله االله  يعص

ه لا تفاوت أنَّو  اء من باب وحدة الفضلأن الإفراد ج ٢الشعراوي و جلال الدين القزويني و الطبرسي ويرى

إنَّه حدث واحد من االله ( :يقول الشعراوي. الفضل واحد نَّفكانا في حكم واحد لأ، بين رضا االله ورضا رسوله

إنَّما ، وأغناهم رسوله حتى يقول قائل: كل منهما يُغنْى بقدرة: (فلم يقَُلْ :ويقول في موضع آخر ٣ورسوله)

   ٤ ).جاء الفعل واحداً 

  . يفيد تعظيم المسند إليه ذلك أنَّ هناك حذفاً للمسند ويقول أنَّومنهم من يرى 

ابن عادل و  و الشوكاني و الحلبي وابن كثيرها تعود على االله سبحانه أي تعود على أول اللفظين أنَّو ممن رأى 

  . ٥الطباطبائي

  

 ﴾٢٠الأنفال  ﴿ ﴾عنَْهُ  واْتَوَلَّ ولَاَ ولَهُوَرَسُ  اللَّهَ  أَطيِعُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا ﴿. ٢

    ٦أمر االله ورسوله الفيروزأبادي ه يعود علىأنَّفمن رأى ) الضمير في عنه(اختلف المفسرون في 

يم بين الطاعتين: وقد أورد هذا فلا تقس طاعة الرسول و طاعة االله تعالى شيئأ واحداً أنَّومنهم من يرى 

وَلَمْ يَقُلْ عنَْهُمَا لِأنََّ طَاعَةَ  ﴾عَنْه﴿قاَلَ (والقرطبي إذ يقول:  ٧وأبو حيان و الشعراوي )في رأي له(الزمخشري 

  ٨. الرَّسُولِ طَاعَتُهُ)

هو  أو، ان مجازاًالتولي إنما يصح في حقّ الرسول بأن يعرضوا عنه وإذا عاد على الأمر ك إنَّ( :حيان وعن أبي

  ٩. أو هو عائد على االله)، عائد على الطاعة

 ١٠)عن رسول االله :لويقا، عن طاعته :لويقا، لا تعرضوا عن أمره( :أي ﴾وَلا توَلََّواْ عَنْهُ ﴿و يرى السمرقندي في 

ابن و  ٣و كذلك يرى الطبري ها تعود للرسولأنَّحيان لأبي  ٢و البحر المحيط  ١للزمخشري  و في الكشاف

  . والبيضاوي كما سيأتي أيضاً والرازي كما سيأتي ٥والطبرسي  ٤عادل

                                                
  ١٢١٤٤ /٩ محمد متولي الشعراوي:، خواطر ل٥/٩١تفسير مجمع البيان للطبرسي: . ١

  ١٠٤ /٢الإيضاح للقزويني: ، ٥٣٤٤ /٩:محمد متولي الشعراويخواطر ل، ٥/٩١ :للطبرسيتفسير مجمع البيان . ٢

  ٢٧٦٩ /٥ محمد متولي الشعراوي:خواطر ل. ٣

  ١٢٠٢٥ /١٩: محمد متولي الشعراويخواطر ل. ٤

فتح القدير للشوكاني: ، ١٦١ /٤: بن كثيرسير القرآن العظيم لإ، تف٣٤١/  ٩تفسير الميزان للطباطبائي: ، ٨٧ /٦الدر السمين للحلبي: ينظر: . ٥

  ١٤٩- ١٤٨ /١٠بن عادل: اللباب في علوم الكتاب لإ، ٤٣٧ /٢

  ١٤٦بن عباس: تنوير المقباس لإ. ٦

  ٤٦٢٨ /٨، الخواطر للشعراوي: ٢/٢٠٩الكشاف للزمخشري: ، ٢٩٩ /٥: لأبي حيانالبحر المحيط ينظر: . ٧

  ٣٨٧ /٧ للقرطبي الجامع لأحكام القرآن. ٨

  ٢٩٩ /٥: لأبي حيانالبحر المحيط . ٩

  ٢/١٤بحر العلوم للسمرقندي . ١٠
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أما . أو على أمر الطاعة على الرسول أو عودته على االله ورسوله ﴾عنه﴿فأحتمل عودة الضمير في  ٦أما الشوكاني 

صلى االله  -  ويقال عن رسول االله، ويقال عن طاعته، (لا تعرضوا عن أمره :المقصود أنَّفقد رأى  بحر العلوم

  . عليه وسلم)

وعَنْ معَُونَتِهِ فِي  أَنْ يُعْرِضُوا عن الرسول التَّولَِّيَ إِنَّمَا يَصِحُّ فيِ أنَّ الْكَلاَمَ وَاقِعًا فِي الْجهَِادِ و أنَّو يرى الرازي 

وإنَّ المراد من ذكر طاعة ، سولويرى البيضاوي أنّ المقصود هو أن ْ لا تتولوا عن الر ٧. الْجِهَادِ وَعنَْ قَبُولِ قوَْلِهِ

  ٨. طاعة االله في طاعة الرسول وقيل الضمير للجهاد أو للأمر الذي دل عليه الطاعة أنَّاالله للتوطئة والتنبيه على 

و السمرقندي و البيضاوي  قال بها الزمخشري ومن الذين رأوا أنّ الضمير في عنه تعود على الأمر بالطاعة

فالإفراد  ﴾  وَرَسُولَهُ اللَّهَ  أطَِيعُوا﴿المتقدم  ولكون أَيْ تتَْرُكُوا طاَعَتَهُ كما تقدم ٩بو حيانوالشوكاني وابن كثير و أ

  ١٠. الضمير للجهاد)( أنَّ البيضاوي قولهم كما ونقل االله و رسوله بدلاً من التثنية وفق هذا المنظور جاء لطاعة

  

    ﴾٦٢وبةالت﴿ ﴾كَانُوا مُؤْمنِِينَ وَاللَّهُ وَرسَُولُهُ أحََقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن ﴿. ٣

في رضا االله  نَّاختلفوا في معنى هذا الضمير إلى ماذا يعود فقيل: الضمير عائد على االله تعالى لأ( :يقول الخازن 

وقيل: يجوز أن  ص.له أحق أن يرضوه بالتوبة والإخلارضا رسول االله صلى االله عليه وسلم والمعنى واالله ورسو

واالله أحق ( ها على تقديرأنَّ الزمخشري ويحتمل ١١. هما فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر)يكون المراد يرضو

حذفت الأولى ، مذهب سيبويه في الحذف الذي يرى أنَّهما جملتان وهو ١٢ أن يرضوه وكذلك رسوله)

   ١٣. لدلالة الثانية عليها

وَاللَّهُ أحََقُّ أَنْ ، واَلتَّقْدِيرُ، : محَُمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وفٌليَْسَ فِي الْكَلاَمِ مَحْذُوممن قال أنَّ في الآية تقديم وتأخير و 

في الكلام تقديمٌاً وتأخيراً تقديره: :(يقول ابن عطية المبرد و هو رأي ١٤عَلَى التَّقدِْيمِ واَلتَّأْخيِر، يُرضُْوهُ وَرَسوُلُهُ

                                                                                                               
  ٢/٢٠٩الكشاف للزمخشري: . ١

  ٢٩٩ /٥: لأبي حيانالبحر المحيط . ٢

  ٤٥٧ /١٣تفسير الطبري: . ٣

  ٤٨٦ /٩اللباب لإبن عادل: . ٤

  ٤٤٨ /٤مجمع البيان للطبرسي: . ٥

  ٣٤٠/ ٢فتح القدير للشوكاني:. ٦

  ٤٦٩ /١٥ رازي:تفسير ال. ٧

  ٥٤ /٣تفسير البيضاوي: . ٨

فتح القدير ، ٥٤ /٣، تفسير البيضاوي: ٢/١٤، بحر العلوم للسمرقندي ٢/٢٠٩الكشاف للزمخشري: ، ٢٩٩ /٥بو حيان: لأالبحر المحيط . ٩

  ٢٩ /٤بن كثير: ، تفسير القرآن العظيم لإ٣٤٠/ ٢للشوكاني:

  ٥٤ /٣تفسير البيضاوي: . ١٠

  ٣٧٨ /٢: لباب التأويل للخازن. ١١

  ٢٨٥ /٢الكشاف للزمخشري:  .٢١

  ٥٣ /٣و تفسير ابن عطية:  ١٩٣ /٨راجع تفسير القرطبي: . ١٣

  ١٩٤- ١٩٣ /٨راجع تفسير القرطبي: . ١٤
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 ١حكاه النقاش عنه)، ل مع االله في ضميرقال وكانوا يكرهون أن يجمع الرسو واالله أحقُّ أن يُرْضوه ورسولُه

تعالى يجب أن يفرد  الضمير العائد على لفظه أنَّ: وهي أوجه آخرى ويرى الرازي ٢ويقول الرازي مثل ذلك 

، المقصود بجميع الطاعات والعبادات هو االله( أنَّأو  )و (لَا يُذكَْرُ معََ غَيرِْهِ بِالذِّكْرِ المُْجْمَلِ بالذكر تعظيماً له

ويرى جلال الدين  ٣. )يرضوهما(المراد  أنَّ وقع الاكتفاء بذكر أحدهما للدلالة و أو فاقتصر على ذكره)

   ٤. تعظيماً للمسند إليه المسند جاء حذف أنَّالقزويني 

و السمين  ٦ويرى القرطبي ٥التفاوت بين رضا االله ورضا رسوله عدم إنَّ الإفراد جاء في سياق ويرى الزمخشري

شاء أن يوحد الرضاء  و أنَّهورضا رسوله واحد  وتعالى سبحانه  رضا االله أنَّ و مثل ذلك ٨و الشعراوي ٧الحلبي

أو يكون  حكم مرضي واحد ويرى أبو حيان أنَّه. وحول نهي واحد، لأنَّه يدور حول أمر واحد بطاعة واحدة

 الشعراوي و يقول ٩)اية تعظيماً اللهلا يجمع بين اسم االله واسم غيره في الكن:(الطبرسي يقول. في الكلام حذف

إفراد الضمير في قوله:  الطباطبائي و وكذلك عد ١٠. (إذا جاء اسم االله فلا يُثنَّى معه أحد) مثل ذلك بقوله

  ١١. من أدب التوحيد ﴾أحق أن يرضوه﴿

  ١٢. )"المذكور"(الضميرَ عائد على المثنى بلفظ الواحد بتأويل  أنَّ: ويحتمل السمين الحلبي

 
 ﴾٢٤نفال الأ﴿ ﴾يِيكُمْ ماَ يُحْعاَكُم لِسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ ولَِلرَّسُولِ إِذاَ دَٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱيأَيُّهَا ﴿. ٤

الجنابذي و الآلوسي و طنطاوي وابن عادل و إسماعيل حقي تعود على الرسول  ﴾دعا  ﴿ممن يرى الضمير في  

  ١٣. تيسير التفسير للقطانوفي في المنتخب في تفسير القرآن الكريم ورد  وكذلك

  . لاغاً)بيه وسلم الله علوللرسول صلى ا، (أي استجيبوا الله تعالى تشريعاً :بينما يقول محمد متولي الشعراوي

                                                
  ٥٣ /٣تفسير ابن عطية: . ١

  ٩١ /١٦ينظر: مفاتيح الغيب للرازي: . ٢

   ٩٢- ٩١ /١٦مفاتيح الغيب للرازي: . ٣

   ١٠٤/  ٢الإيضاح لجلال الدين القزويني: . ٤

  ٢٨٥ /٢الكشاف للزمخشري: . ٥

   ١٩٤ /٨تفسير القرطبي: . ٦

  ٦/٧٥الدر المصون للحلبي: . ٧

  ٥٢٥٥ /٩تفسير الشعراوي: . ٨

  ٩١ /٥تفسير الطبرسي: . ٩

  ٥٣٤٤ /٩الشعراوي:تفسير . ١٠

  ٣١٧ /٩تفسير الميزان للطباطبائي: . ١١

  ٦/٧٥الدر المصون للحلبي: . ١٢

، ٣١١ /٩لتنويرلإبن عادل: ، التحرير وا٧٣ /٦، الوسيط للطنطاوي: ١٧٧ /٥لمعاني للالوسي: ، روح ا١٠٢ /٢تيسير التفسير للقطان: ينظر:. ١٣

المنتخب للجنة القرآن ، ٢٣٢ /٢، تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة للجنابذي: ٣٣١ /٣روح البيان في تفسير القرآن لاسماعيل حقي: 

  ، ٨٢٥ /١والسنة: 
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(وقال الكرماني ما معناه إنَّه لما لم يطلق لفظ التثنية على االله وحده لم يجمع بينه تعالى وبين  :البحر المحيط

مع فإنَّه أطلق على لفظة تعظيماً فجمع بينه وبين غيره في ضميره ولهذا نظائر في غيره في ضميرها بخلاف الج

ففي الحديث ذمّ من جمع في التثنية بينهما في الضمير وتعليمه أن  ﴾أن يرضوه﴿ومنها  ﴾إذا دعاكم﴿القرآن منها 

  ١). يقول: ومن عصى االله ورسوله

اسْتجَيِبُوا لِلَّهِ أي: أجيبوه ( :﴾جِيبُواْ لِلَّهِ وَللِرَّسوُلِ إِذَا دَعاَكُمسْتَٱ﴿وحيد الضمير في قوله: في ت ويقول ابن عجيبة

وورد في تيسير   .٢لأنَّ دعوة االله تُسمع من الرسول)(وَللِرَّسُولِ فيما دلكم عليه) أو ، فيما دعاكم إليه

 للرسول لبيان أنَه بمنزلة من االله فأفَرد الضمير عائداً ، طاعة االله فى طاعة الرسول نَّ(لم يقل دعواكم لأ:اطفيش

ولإِجلال عن أنَ يقرن مع ، ولأنَ دعوة االله لا تسمع بلا واسطة فى المعتاد بل برسول، حتى أَن دعوته دعوة االله

  ٣. مخلوق فى الضمير)

 
  عودة الضمير بالإفراد على لفظ الجلالة :ثانياً

ه كما في سبحان )لفظ (االله عائدا على )أو االله ورسوله االله والرسول(بعد عبارة  المستتر يعود ضمير الفاعل قد 

  :الآيات الآتية

لفَْوْزُ ٱلكَِ ارُ خَالِديِنَ فيِهَا وَذلأَنْهَٱحتِْهَا ي مِن تَ نَّاتٍ تَجْرِجَللَّهَ وَرَسوُلَهُ يُدْخلِْهُ ٱللَّهِ وَمنَ يُطِعِ ٱتلِْكَ حدُُودُ ﴿ -١

  ﴾١٣النساء ﴿ ﴾لعَْظِيمُ ٱ

  ﴾١٤ النساء ﴿ ﴾هَافيِ دًاخَالِ  انَارً  يُدْخِلْهُ حدُُودهَُ  وَيَتَعَدَّ وَرَسُولَهُ اللَّهَ  صِيَعْ  وَمَنْ ﴿- ٢

بحمل الكلام على  )يُدْخِلْهُ( في أن ضمير الفاعل ٤ غيرهمو وابن عادل، يرى الرازي و الطبرسي و القرطبي 

في ( والهاء للطائع و للعاصي مستتر الجلالةقرأه الجمهور ــــ بياء الغيبة ــــ والضمير عائد إلى اسم الغيبة 

عدولاً عن  في الموضعيننون العظمة ب» نُدْخِلْهُ«وأبو جعفر  وقرأ نافع وابن عامر تعود على (مَن) )الموضعين

  . عودة الضمير على المتكلم لفظ الغيبة إلى الإخبار و تدل على

لأحزاب ﴿ )نَ باِلمُْؤْمِنِينَ رَحِيمًاوَكَا النُّورِ تِ إِلَى الظُّلُمَايُخْرِجَكُم مِّنَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَملََائكَِتُهُ لِ﴿ -٣

٤٣﴾  

. وأغنى الفصلُ بالجارِّ عن التأكيد بالضمير "يُصلَِّي"إمَّا عطفٌ على فاعل ( :﴾مَلاَئكَِتُهُ ﴿في  يقول ابن عادل

وإمَّا مبتدأٌ ، لأنَّ صلاةَ االله تعالى غيرُ صلاتِهم، المجازَوهذا عند مَنْ يرى الاشتراكَ أو القَدْرَ المشترك أو 

مسند إلى االله وإلى ملائكته لأنَّ  ﴾يصلي﴿ :أن ويرى ابن عاشور. ٥وخبرهُ محذوفٌ أي: وملائكتُه يُصَلُّون)

                                                
  ٢٩٩ /٥: بو حيانلأالبحر المحيط . ١

  ٣١٨ /٢البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لإبن عجيبة: . ٢

  الأنفال ٢٤تيسير التفسير لأطفيش: تفسير الآية . ٣

  ٩٣- ٣٧ /٣المجمع للطبرسي: ، ٢٦٨ /٤، التحرير والتنوير: ٨٢ /٥، الجامع للقرطبي: ٤٨٧ /١الكشاف للزمخشري: . ٤

  ٥٦٠ /١٥بن عادل: اللباب لإ. ٥
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فهو عامل واحد له معمولان فهو مستعمل ، حرف العطف يفيد تشريك المعطوف والمعطوف عليه في العامل

  . ١  در المشترك الصالح لصلاة االله تعالى وصلاة الملائكة)في الق

لاختلافِ مدلولِ الصلاتين وان كان  أن يكونَ التقديرُ (وملائكتُه يصَُلُّون) وينقل عن السمين الحلبي مَنَعهم

  ٢. لذلك تأولّ من قال بالحذف على قدَْرٍ مشتركٍ بين الصلاتين، اللفظ واحد

كون الجمع بين الحقيقة والمجاز  استعمال اللفظ المشترك في معنييه معاً وفي لرازي قولهم في جوازا ينقل

فهو عامل واحد له معمولان فهو ، حرف العطف يفيد تشريك المعطوف والمعطوف عليه في العامل(

كيف  يورد أبو حيان تعليلو . ٣مستعمل في القدر المشترك الصالح لصلاة االله تعالى وصلاة الملائكة)

الزمخشري: (جعلوا لكونهم  وينقل قول من الفعل يصلي في قدر مشترك عطوف والمعطوف عليهاشترك الم

  . ٤كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة)، مستجابي الدعوة

 ﴾جراتالح ١٤﴿  ﴾ئًاشَيْ  أَعْمَالِكُمْ مِنْ  يَلتِْكُمْ  لاَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ  تطُِيعُوا وَإنِْ﴿. ٤

ورد في  (االله) سبحانه في الآية يعود على الضمير المستتر فإنّ وفي القرائتينبالهمز  ﴾لا يألتكم  ﴿ :قرأ أبو عمرو

من ثواب أعمالكم  لاَ يُنْقِصْكُمْ و لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئا و لا ينقصكم االله لَا يَنقُْصُكُمْ و معناها 

أكمل ما تكون و ، بل يوفيكم إياها، مثقال ذرة، لا ينقصكم منها و ولا يظلمكمرة شيئاً في الآخ

  . كما يفيد المعنى الضمير على متقدم وعاد ٥شيئا   أعمالكم ثواب من  ينقصكم لا

  ﴾٩الفتح  ﴿ ﴾لِتؤمنوا بااللهِ ورسوله وتُعزّروُه وتُوقِّروه وتُسبحوه ﴿. ٥

راجعة  ويرى الرازي أنَّها ٦. مائر المنصوبةُ راجعةٌ إلى لفظ الجلالةأنَّ الض والزمخشري يرى السمين الحلبي

   .لديه هو الأول إلى االله تعالى أو إلى الرسول والأصح

وتفريق الضمائر يجعلها للرسول صلى االله عليه ، والظاهر أنَّ الضمائر عائدة على االله تعالى:(ويقول أبو حيان

  ٧الضحاك) حيث يليق قول، وبعضها الله تعالى، وسلم

على (وتُوقِّروه) هو لاختلاف الضمير فيه وفيما بعده ويقول  الطبرسي أنَّ اختيار كثير من القراء الوقف ويرى 

 ويرى الطبراني أنَّ الضمير في٨ (وقيل: وتعزروه أي وتنصروا االله وتوقروه أي وتعظموه وتطيعوه) :أيضاً

  ١. ﴾رَسُولَهُ ﴿راجعٌ إلى  ﴾تُعزَِّرُوهُ ﴿

                                                
  ٤٩ / ٢٢بن عاشور: التحرير والتنوير لإ. ١

  ٥٦٠ /١٥، اللباب لابن عادل: ١١٦ /٢و  ١٢٩ /٩الدر المصون للحلبي: . ٢

  ٤٩ /٢٢بن عاشور: والتنوير لإ ، وينظر التحرير١٧٢ /٢٥رازي: مفاتح الغيب لل. ٣

  ٤٨٦/  ٨: بو حيانلأالبحر المحيط . ٤

 /٢٨سير الكبير للرازي: ، التف٥٤٢ /٨، محاسن التأويل للقاسمي: ٣٥٠ /٧الحجرات، معالم التنزيل للبغوي:  ١٤تفسير الجيلاني: الآية . ٥

 ١٤الدين الرسعني: الآية  الكنوز في تفسير الكتاب العزيز لعز، رموز ٧٠١٦ /١١، تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه لمكي بن أبي طالب: ١١٧

  الحجرات ١٤الآية  :لكازروني، الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم ل٢٣١ /٩:مجمع البيان لطبرسي ,٨٠٢الحجرات، تفسير السعدي: 

  ٣٣٥ /٤، ينظر:الكشاف للزمخشري ٧١١ /٩الدر المصون للسمين الحلبي: ينظر:. ٦

  ٤٨٦ /٩: بو حيانلأالبحر المحيط . ٧

  ١٨٨/ ٩مجمع البيان للطبرسي: . ٨
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  العطف بعدة معطوفات أو عطف المفرد على الجمع  :ثالثاً
 ﴾ ٥٦حزاب الا﴿ ﴾يْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًاا صَلُّوا عَلَ آمَنُولَّذِينَيَا أَيُّهَا ا إنَِّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ علََى النَّبيِِّ ﴿. ١

أي يصلي ، وقيل: في الكلام حذف، ﴾وَمَلَائِكَتَهُ اللَّهَ  ﴿عائد على  ﴾يصَُلُّونَ  ﴿الضمير في (يقول أبو حيان: 

أبو حيان جمع بينه وبين غيره في ضميره على لفظه  ومما قاله. ٢ فراراً من اشتراك الضمير)، وملائكته يصلون

  ٣. تعظيماً

، ملائكةخبر عن ال ﴾يُصَلُّونَ ﴿وقوله: ، ﴾إِنَّ ﴿بالنصب معطوف على اسم  ﴾وَمَلاَئكَِـتَهُ ﴿( :وفي حاشية الصاوي

بينما . ٤وهذا هو الأتم لتغاير الصلاتين) ، وخبر لفظ الجلالة محذوف تقديره: إنَّ االله يصلي وملائكته يصلون

إنما تقدير الخبر ، ليست خبراً للكل ﴾يُصَلُّونَ  ﴿  (احتاط علماء التفسير لهذه المسألة فقالوا أن :يقول الشعراوي

وأنت لا يجوز لك أنْ تجمعَ هذا ( :ويرى الشعراوي. ٥ون على النبي)والملائكة يُصلُّ، أن االله يصلي على النبي

االله يصُلِّي  :لكلاماً من عندك فلا بُدَّ أن تقوفإن أردتَ أنْ تنشيء ، ه قرأنأنَّالجمع إلا إذا كنتَ تقرأه على 

  ٦. والملائكة يُصلُّون على النبي)، على النبي

أي أنَّ االله يصلي وملائكته يصلون على حد أنَّ زيدا ، يقدر خبر لإنَّ(قد  هميان الزاد إلى دار المعادو ورد في 

قائم وعمروا قاعد وقرئ برفع الملائكة على الابتداء ويصلون خبره وحذف خبر إنَّ او على العطف على محل 

وف اسم إنَّ وهذا مذهب الكوفيين أو على محل إنَّ واسمها فيما نسب لسيبويه او على الابتداء والخبر محذ

  .٧أي وملائكته كذلك أو ملائكته يصلون ويصلون المذكور خبر لإنَّ وضمير الجمع للتعظيم)

 ﴾١٨آل عمران:  ﴿ ﴾طِ لْقِسْ ٱمَاً بِلْمِ قَائِلْعِٱ لْمَلـَئِكَةُ وَأُولُْواْٱللَّهُ أنََّهُ لا إلَِـهَ إلاَِّ هوَُ وَٱشَهدَِ ﴿. ٢

 إلى ها قد تعودأنَّو يرى أبو حيان ، ل من اسم االله تعالى أو من: هوعلى الحا )نصب (قائماً أنَّويرى أبو حيان 

كأنَّه قيل: لا إله قائماً بالقسط إلاَّ ، أو صفة للمنفي، على المدح ها جاءتأنَّ أو، على اعتبار كل واحد، الجميع

المعطوف عليه  ويجوز إفراد( :يقول الآلوسي. إفراد المعطوف عليه بالحال دون المعطوف ورد جواز إذ ٨. هو

  ٩. )بالحال دون المعطوف

                                                                                                               
   ﴾٩ الفتح ﴿التفسير الكبير للطبراني: . ١

  ٥٠٢/  ٨البحر المجيط لأبو حيان:. ٢

  ٥٠٢/  ٨البحر المجيط لأبو حيان:. ٣

   ٥/٣٣حاشية الصاوي: . ٤

  ١٢١٤٥ /١٩تفسير خواطر للشعراوي: . ٥

  ١٢١٤٤ /١٩تفسير خواطر للشعراوي: . ٦

  الأحزاب  ٥٦سير الآيةهميان الزاد لأطفيش: تف. ٧

  آل عمران  ٢١، تفسير كتاب االله العزيز للهواري:الآية ٦١ /٣: لأبي حيانالبحر المحيط . ٨

  ١٠٢/ ٢روح المعاني للآلوسي: . ٩
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 وويرى الحلبي أيضاً  ١. إفرادهُ بنصبِ الحالِ دون المعطوفَينِْ عليه لعدمِ اللبس الشوكانيو  الزمخشري و يجيز

 أيضاً  لعودِ الضميرِ على أقَْربِ مذكور ويرى، فإنَّما تُجْعَلُ لِما تليه إذا أريد أنها حالٌ من واحدٍ من المعطوفات

 ارتفَعَ(:﴾الملائكة﴿رفع  في الحلبي ما يلي ويرى. ٢وما بعدَهُ عطفٌ على الجلالة المعظمة ﴾لملائكةُ ﴿رفع  أن

: (وشَهدَِ الملائكة وأولو العلم بذلك) وكأنَّ شهادة االلهِ مغايرةٌ لشهادة بفعل مضمرٍ تقديرهُُ ﴾  الملائكة﴿

ييه فاحتاجَ من أجلِ ذلك إلى إضمارِ فعلٍ يُوافِقُ هذا ولا يُجِيزُ إعمال المشترك في معن، الملائكة وأولي العلم

.  )﴾إِنَّ اللَّهَ وَملََائِكَتَهُ يصَُلُّونَ علََى النَّبِيِّ  ﴿وهذا يجَِيءُ نظيرُهُ في قوله تعالى: ، المنطوقَ لفظاً العلم ويخالفُِهُ معنى
وشهدت  ﴾لْقِسْطِ ٱقَائمَِاً بِ﴿ه لا إله إلا هو االله أن  شهد: والتقدير، في الآية تقديما وتأخيرا( :و يروى الطبرسي ٣

   ٤. )﴾لْقِسطِْ ٱقَائِمَاً بِ ﴿العلم أنَّه لا إله إلا هو وشهد أولوا، ﴾لْقِسطِْ ٱقَائمَِاً بِ ﴿الملائكة أنَّه لا إله إلا هو 

   

  المبحث الثاني
  الضمير لا يعود على لفظ الجلالة)(بمعطوفين  العطف بالواو 

  على الرسول ير الإفرادضم عودة أولاً:
   :يلي عائدا على الرسول وكما عند عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة قد يكون ضمير الإفراد

 ﴾ ٤٨لنور ا ﴿  ﴾عرْضُِونَ مُّ نْهُمْ يقٌ مِّللَّهِ وَرَسوُلِهِ لِيَحْكمَُ بَيْنَهُمْ إِذاَ فَرِ ٱاْ إِلَى وَإِذاَ دعُُو﴿. ١

 ﴾ ٤٩النور﴿ ﴾لْحَقُّ يَأْتُواْ إِليَْهِ مُذْعِنِينَٱوَإِن يَكُنْ لَّهُمُ ﴿. ٢

هُمُ  ئكَِٰ◌ وَأُولَْـ قُولُواْ سَمعِْنَا وَأَطَعنَْايَيْنَهمُْ أَن حْكُمَ بَهِ لِيَللَّهِ وَرَسُولِٱلْمُؤْمِنيِنَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱإِنَّمَا كَانَ قَولَْ ﴿. ٣

  ﴾٥١النور ﴿ ﴾لْمفُْلحُِونَ ٱ

وإنَّما أفرد رسوله) (يعود على  ﴾إِليَْهِ  ﴿في الآيتين وكذلك الضمير في  ﴾لِيَحْكُمَ  ﴿ ويرون الضمير المستتر في

أتفق  ولقد. وأنَّ حكم رَسُولِ االله هو حكُْمُهُ حكم الرسول يكون بأمر االله تعالى فحكم االله ورسوله واحد نَّلأ

وكذلك رده و ، و أبو حيان، ابن عادلو ، الرازي والقرطبيو ، الطبرسي مثل المفسرين المعنى جل على هذا

  ٥. وغيرهم والطباطبائي، البيضاوي إلى الرسول

إلى أقرب مذكور ولم يقل:  العائد ﴾ليحكم﴿الضمير في قوله:  -ولهذا الاعتبار أفرد ( :وبهذا الصدد يقول

ولم يقل ليحكما لأن المعنيّ به  ﴾ليَِحْكُم﴿وقال: . ذكره الماوَرْدِيّ( :بقوله وكذلك القرطبي ٦. ليحكما)

  . ١)الرسول صلى االله عليه وسلم

                                                
  ٣٧٤/  ١، فتح القدير للشوكاني:٧٥ /٣الدر المصون للسمين الحلبي: . ١

  /٣الدر المصون للسمين الحلبي: . ٢

  ٨١ /٣الدر المصون للحلبي: . ٣

  ٢٥٨/ ٢تفسير مجمع البيان للطبرسي: . ٤

ب ، و اللبا٢٩٣ /١٢، و تفسير القرطبي: ٤١٠ /٢٤ير الكبير للرازي: ، و التفس٢٦٣- ٢٦١ /٧ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي: . ٥

  ١٤٦/  ١٥ للطباطبائي:، تفسير الميزان ١١١ /٤، و تفسير البيضاوي: ٦١/  ٨و حيان: ب، والبحر المجيط لأ٤٢٧ /١٤لإبن عادل:

  ٢٧٠/  ١٨التحرير و التنويرلابن عاشور: . ٦
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كما جاء عن الخازن و  أي إلى النبي صلى االله عليه وأله وسلم أو إلى حكمه ﴾إلَِيْهِ  ﴿وقالوا الضمير في 

  . و غيرهم ٢النسفي والطباطبائي  الفيروزابادي والبغوي و ابن الجوزي و

ن تُطِيعوُهُ تَهْتدَُواْ وَمَا لَيْكُمْ مَّا حمُِّلْتُمْ وإَِا حمُِّلَ وعََليَْهِ مَماَ عَلرَّسُولَ فَإنَِّ تَوَلَّواْْ فَإنَِّٱللَّهَ وأََطِيعُواْ ٱقُلْ أَطِيعُواْ ﴿. ٤

  ﴾ ٥٤ النور﴿ ﴾لْمُبِينُ ٱلْبَلاَغُ ٱ لرَّسُولِ إِلاَّٱعَلَى 

كما أورد ه الطبرسي والخازن وغيرهما وقوله (عليه  :أي تتولوا عن طاعة االله وطاعة الرسول ﴾تَوَلَّواْْ ﴿قوله 

والطبرسي والخازن وغيرهم وقوله (تُطِيعُوهُ) أي الرسول كما  عائدة على الرسول كما ورد عن الرازي )ماحمل

  ٣. و القرطبي والطبرسي وغيرهم الآلوسي ورد عن

  . الحديث فيها وقد تقدم ﴾٩الفتح  ﴾﴿لِتؤمنوا بااللهِ ورسوله وتُعزّروُه وتُوقِّروه وتُسبحوه ﴿. ٥

  

  الضمير لا يعود على الرسول  :ثانياً
  ﴾٣٤لتوبة ا﴿ ﴾هوَالَّذينَ يَكْنزونَ الذَّهَبَ وَالْفضَّةَ وَلا ينفْقونَهَا فى سَبيل اللَّ﴿. ١

ابن  فيرى وقد ذهب المفسرون والنحاة في تخريجها مذاهب شتى ﴾ينفْقونَهَا  ﴿وقد اختلف في الضمير في 

وقيل . يتضمنها المعنى يجوز أن يعود على الأموال والكنوز التي ﴾ينْفقونَهاَ  ﴿عطية والقرطبي الضمير في قوله 

إذا فهمه المعنى وهذا ، الأغلب والأعم لأنه يكتفى بضمير الواحد عن ضمير الآخر ويرونها عاد على الفضة

وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ واَلْفِضَّةَ  ﴿ :(وقوله :يقول الفراء ٤. وورد أنَّ سيبويه يكره هذا في الكلام رأي للفراء

ولم يقل: ينفقونهما فإن شئت وجَّهْت الذهب والفضة إلى الكنوز  ﴾٣٤التوبة  ﴿ ﴾ا فِي سبَِيلِ اللَّهِ ولاَ يُنْفِقُونَه

ذهاباً بالضمير  و يرى الزمخشري فيها ٥وإن شئت اكتفيتَ بذكر أحدهما من صاحبه) فكان توحيدها من ذَلِكَ

. لمسند والتقدير و يكنزون الفضةبحذف ا وقد رجح النحاس رأي سيبويه القائل. ٦ )إلى المعنى دون اللفظ

لما اجتمعا في التأنيث وكان كل واحد منهما يؤخذ عن صاحبه في الزكاة على قول  "٧ويقول الطبرسي 

ومنهم من يرى أنَّ الضمير في  "جمهور العلماء جعلهما كالشيء الواحد وردّ الضمير إليهما بلفظ الواحد

  . )٨(د تذكر والتأنيث أشهروق، للذهب والذهب تؤنثه العرب ﴾ينفقونها ﴿

                                                                                                               
  ٢٩٣/  ١٢تفسير القرطبي: . ١

لمسير لإبن ، زاد ا٥٦ /٦بغوي: ، تفسير ال٢٩٧للفيروزابادي:  تنوير المقباس، ٣٠٢ /٣، تفسير الخازن: ١٤٦/  ١٥تفسير الميزان للطباطبائي: . ٢

 ٥١٣/  ٢، تفسير النسفي: ٣٠٢ /٣الجوزي: 

  

 /٩، وينظر: روح المعاني للآلوسي: ٤١٢ /٢٤وينظر: تفسير الرازي:  ٣٠٢ /٣لخازن:، تفسير ا٢٦٥- ٧/٢٦٤مجمع البيان للطبرسي: ينظر . ٣

  ٢٩٦ /١٢، و تفسير القرطبي: ٣٩١

  . ١/٣٢٧ك الطائي: بن مل، شرح الكافية لإ٨/١٢٧، تفسير القرطبي: ٤٣٤ /١ينظر: معاني القرآن للفراء: ، ٢٨/  ٣تفسير ابن عطية: . ٤

  ٤٣٤ /١معاني القرآن للفراء: . ٥

  ٢٦٨/  ٢الكشاف للزمخشري: . ٦

  ٤٦ /٥مجمع البيان للطبرسي:. ٧

 ٨/١٢٧ينظر: تفسير القرطبي: . ٨
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 )٢٥٩البقرة ( ﴾طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لَمْ يَتَسنََّهْ  فَانظُرْ إلِىَ﴿. ١

صارا بمنزلةِ شيءٍ ( أي:ثلاثة وجوه وهي الحلبي فيها ويرى بضمير الإفراد بدلاً من التثنية ﴾يَتَسَنَّهْ ﴿لقد جاءت 

وثَمَّ ، لأنه أقربُ مذكورٍ،  الضميرَ يعودُ إلى الشراب فقطأنَّ(أو  فانظرُْ إلى غذائِك) :واحدٍ حتى كأنه قال

  ١أنه أفردَ في موضِعِ التثنيةِ)(أو  جملةٌ أخرى حُذِفَتْ لدلالةِ هذه عليها) أي تقديرطعامك لم يتسنه

 ﴾ ٤٥لبقرة ا﴿ ﴾شِعِينَ خَ لْٱلَى وةِ وَإنَِّهَا لَكَبيِرةٌَ إلاَِّ عَلصَّلَٱلصَّبْرِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱوَ﴿. ٢

  ٢(قال قوم: اللفظ واحد والمراد به اثنان) :يقول الطوسي

لأنَّها الاغلب ، الصلاة إلىأحدها أنَّه عائد ، وجوه ﴾وَإنَِّهَا﴿قيل في الضمير في قوله تعالى ( الطبرسي: ويقول

لقربها ، عالى بالذكروخصّها االله ت، وقيل إنّ المراد به الصلاة دون غيرها. . . والأفضل وهو قول اكثر المفسّرين

وَإنَِّهَا ﴿والوجه الآخر: أنَّ المراد من . ولتأكيد حالها وتفخيم شأنها وعموم فرضها، ولأنَّها الأهمّ والأفضل، منه

والذين يكنزون ﴿ويشهد لذلك قوله تعالى: ، وإن كان اللفظ واحداً، هو الاثنان: الصبر والصلاة ﴾لَكَبيِرَةٌ 

االله ورسوله أحق أن ﴿و ﴾إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها﴿و ﴾في سبيل االله  الذهب والفضة ولا ينفقونها

في  ويقول الطبرسي أيضاً في سياق حديثه عن وجه آخر للضمير ٤. وقال الطوسي مثل ذلك أيضاً ٣ )﴾يرضوه 

  ٥. يدل على الاستعانة) "استعينوا  "وقوله . إنه عائد إلى الاستعانة يعني إن الاستعانة بهما لكبيرة( :(إَِنَّهَا)

ويجوز أن يكون لجميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل . الضمير للصلاة أو للاستعانة ﴾وَإِنَّهَا﴿:(و في الكشاف

الضمير للصلاة ـ كما يقتضيه وفي روح المعاني: ( ٦). ﴾ سْتَعِينُواْ ٱوَ ﴿إلى  ﴾ذكُْرُواْ نِعمَْتِيَ ٱ﴿ونهوا عنها من قوله: 

فمنهم  ﴾إِنَّهَا﴿اختلاف المفسرين في معاد ضمير ويؤكد ابن عاشور  ٧). وتخصيصها ـ برد الضمير إليها ،الظاهر

راجع إلى  ومنهم يراه ﴾ سْتَعِينُواْٱ ﴿للاستعانة بالصبر والصلاة المأخوذة من  يراه يراه عائد إلى الصلاة ومنهم

عدة تساؤلات  وأورد الشعراوي ٨. ما تقدمالمأمورات المتقدمة الذكر في السورة مما جوزه الزمخشري ك

البقرة ﴿ ﴾وَإِنَّهَا لكََبِيرةٌَ ﴿لكن القرآن قال:  "وأنَّهما"كان سياق الآية يقتضي أن يقال: (بقوله:  حول إفراد الضمير

   ٩الصلاة فقط أم الصبر؟). فهل المقصود واحدة منهما ﴾ ٤٥

 اللّهُ ذلَِكَ سِّنِينَ وَالْحِسَابَ ماَ خَلَقَواْ عَددََ التَعْلَمُلِازِلَ مَرَ نوُرًا وَقَدَّرهَُ منََهُوَ الَّذيِ جَعَلَ الشَّمسَْ ضيَِاء واَلْقَ  ﴿. ٣

 ﴾ ٥يونس ﴿ ﴾إلاَِّ بِالْحقَِّ يفَُصِّلُ الآيَاتِ لِقوَْمٍ يَعْلَمُونَ 

                                                
  ٢/٥٦٢للسمين الحلبي:  الدر المصون. ١

  ١/٢٠٣التبيان لعلوم القرآن للطوسي:. ٢

  ١٩٥ /١بيان للطبرسي: مجمع ال. ٣

  ١/٢٠٣التبيان لعلوم القرآن للطوسي:. ٤

  ١٩٥ /١مجمع البيان للطبرسي: . ٥

  ١٣٤ /١الكشاف للزمخشري: . ٦

   ٢٥٠ /١روح المعاني للآالوسي: . ٧

  ٤٧٩ /١ينظر: التحرير و التنوير لإبن عاشور:. ٨

  ٣٠٨ /١تفسير خواطر للشعراوي: . ٩
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: قَدَّرَهُمَا لكَِنِ اكْتَفَى واَلْأصَْلُ( :تعود للقمر يقول الزركشي ﴾قدّره﴿ ويرى أبو حيان و الزركشي أنَّ الضميرفي

كوَنِْهِ هُوَ ( :(قُربِْهِ مِنَ الضَّمِيرِ) وثانيهما :ذلك أولهما الزركشي وجَْهَينِْ في تعليل ويورد )بِرُجُوعِ الضَّميِرِ لِلقَْمَرِ

 ١. أبو حيان أيضاً الَّذِي يُعْلَمُ بِهِ الشُّهوُرُ وَيَكُونُ بِهِ حِسَابُهَا) وهو الذي يراه

للقمر خاصة والثاني (أن  ﴾وَقَدَّرهَُ ﴿أحدهما أن تكون الهاء في قوله: (يرى الطبري في افراد الضمير وجهين و

   ٢يكون اكتفي بذكر أحدهما عن الآخر)

وإنما وحد ، أنَّه لهما( :إذ يقول في الوجه الأول وكذلك و يرى الرازي وجهين أيضاً في تأويل الضمير

لأنَّ عدد السنين والحساب إنما يعرف بسير الشمس ، في معنى التثنية اكتفاء بالمعلوموإلا فهو ، الضمير للإيجاز

 ٣. لأنَّ بسير القمر تعرف الشهور)، أن يكون هذا الضمير راجعاً إلى القمر وحده( :والقمر) و الآخر

ن الإخبار عن القمر وقيل: إ(ويقول أيضا ً: فوحّد إيجازاً واختصاراً)، قيل: المعنى وقدّرهماويقول القرطبي: (

  ٤. وحده)

 ولأنَّه من جانب لضميرلإفراد ا ويبدو واضحاً أنَّ افراد الضمير كان موضع اهتمام واختلاف المفسرين نظراً 

  . و بالشمس تعرف الأيام بالقمر تعرف الشهور الأعوام

بالذكر  لقمرقدر مسير كل واحد منهما منازل) وتخصيص ا(الضمير لكل واحد أي:  البيضاوي أنَّ ويرى

   ٥. لسرعة سيره

إلى  أشارة (ذلك) اجتزىء بذكر أحدهما) (وجاءت(أنَّه  ألاّ )ويقول ابن عطية: (ويحتمل أن يريدهما معاً 

 ويرى الطبرسي أن الضمير ٦. وقد يشار بها إلى الجمع، ذلك) يشار بها إلى الواحد(كون مخلوقه بالإفراد

  :للقمر ويقول أيضاً

  ٧)التثنية أي قدَّر الشمس والقمر منازل غير أنَّه وحده للإيجاز﴾وقدَّره منازل﴿ى في قولـه وقيل: إنَّ المعن( 

  ﴾ ٧٣ القصص﴿ ﴾فَضْلِهِ  مِنْ   ابْتَغُووَلِتَ فِيهِ لِتسَْكُنُوا وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ  لَكُمُ جَعَلَ  رَحْمَتِهِ وَمِنْ﴿. ٤

و ابن ، و اسماعيل حقي، عود على النهار (الفيض الكاشانيت ﴾فضَْلِهِ (الليل وهاء  تعود على ﴾فالهاء في (فيه

معطوفين  وهذه الآية من شواهد النسق القرآني في عودة. ٨)وغيرهم أبو حيان , الطبرسيو الشعراوي و ، عادل

ويراه النشر المرتَّب على ترتيب اللّفِّ) (والثاني على الثاني بالترتيب  على معطوفين العطف الاول على الاول

                                                
  ١٤ /٦ لأبي حيانر البحر المحيط ، وينظ٣١/ ٤كتاب البرهان للزلاكشي: . ١

  ٢٣/ ١٥ جامع البيان للطبري:. ٢

  ٢٠٩ / ١٧التفسير الكبير للرازي: . ٣

  ٣١٠ /٨تفسير القرطبي: . ٤

  ١٠٥ /٣انوار التنزيل للبيضاوي:. ٥

  ١٠٥/  ٣تفسير ابن عطية:. ٦

  ١٥٨ /٥مجمع البيان للطبرسي: . ٧

، ٣٠٩٥ / ٥الشعراوي:  ، تفسير٥١٦ /٣بن عادل: ، اللباب لإ٢٠٣ /٨ماعيل حقي: ، روح البيان لاس٤/١١٠تفسير الصافي للفيض الكاشاني:. ٨

  ٦٩ /٢ :مجمع البيان للطبرسي، ٢١ /٧: لأبي حيانالبحر المحيط 
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لْبُدَاءَةُ بِتَعْلِيلِ الْمُتقَدَِّمِ ثُمَّ تَعْليِلِ الْمُتَأَخِّرِ بِالْعِلَّةِ ويسميها أبو حيان ا ١. من باب اللَّفِّ والنشر سمين الحلبيال

  ٢. الْمُتَأَخِّرَةِ

والنشر المعكوس  طريقة اللف ﴾فضَْلِهِ   منِْ  وَلِتَبتَْغُوا فِيهِ لِتسَْكُنُوا ﴿(وقد سلك في قوله  :ويقول ابن عاشور 

، والتقدير: ولتبتغوا من فضله فيه، إلى النهار ﴾فَضْلِهِ  مِنْ  ولَِتَبْتَغُوا ﴿ويعود ، إلى الليل ﴾فِيهِ لِتَسكُْنُوا ﴿فيعود 

   ٤. الله تعالى ﴾فضله﴿أنَّ ضمير  الآلوسي و يرى ٣. فحذف الضمير وجاره إيجازاً اعتماداً على المقابلة

بِيضٌ وَحُمْرٌ  لْجِبَالِ جُدَدٌٱانُهاَ وَمِنَ تَلفِاً أَلْوَ تٍ مُّخْثَمَرَا لسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْناَ بِهِٱللَّهَ أنزَلَ مِنَ ٱأَلَمْ تَرَ أَنَّ ﴿. ٥

للَّهَ مِنْ ٱخْشَى نَّماَ يَكَ إِهُ كَذَلِلأَنعَْامِ مُخْتَلفٌِ أَلْوَانُٱلدَّوَآبِّ وَٱلنَّاسِ وَٱوَمِنَ  ٢٧ مُّختَْلِفٌ أَلْوَانهَُا وَغرََابيِبُ سُودٌ

  )٨٢ -٢٧فاطر﴿ ﴾  للَّهَ عَزِيزٌ غَفوُرٌٱلعُْلَمَاءُ إِنَّ ٱعِبَادهِِ 

كون التذكير أعلى وأولى لكون يرى  فمنهم من ﴾مُّخْتلَِفٌ ألَْواَنُهُ ﴿ألوانه في  وللمفسرين آراء في إفراد ضمير

 وليس ألوانه, )تطابق (الناس )(ألوانهم يق فيها كونولنا تعل ٥. الرازيذكر ذلك  الإنسان من جملة المذكورين

وقيل تم ذكر  ٦. المؤرِّج قال ذلك أنَّ القرطبي وذكر قالها، ﴾من ﴿جاء مراعاة لـ الضمير من يرى أن وهناك

تطابقها ألوانها  ما)( في حين أنَّ ٧أبو بكر بن عياش  مضمرة قالها» ما«بألوانه لأجل أنَّها مردودة إلى  الكناية

بن أبي  مكي  محمد أبو و بن عطيةاويرى . لفظ لأقرب مطابقة وهي٨ ﴾ألوانها﴿وقرأ ابن السميفع: ، ليس ألوانهو

ومن المحدثين ترى . مختلف ألوانه أوخلق أي صنف، ) صفة لموصوف محذوف هو المبتدأألَْوَانُهُ(طالب أن 

  ٩. روعة محمد ذلك أيضاً

 
  في أمن اللبسثالثاً: 

لا يخلو توحيد  ١٠. بـل هـو مـن محاسـن الفصـاحة، مـن الأسـاليب المعروفـة عنـد العـربإنَّ التكرار يعد 

 أنَّ عودة الضمير الضمير من احتمال اللبس فيشتبه في عودته على أحد المعطوفات ولغرض أمن اللبس وجدنا

  :بما يلي في بعض آيات العطف قد تميزت

 :)العامل(تكرار الفعل . ١

                                                
  ٦٩٢/  ٨الدر المصون للسمين الحلبي: . ١

  ٢١ /٧: لأبي حيانالبحر المحيط . ٢

  ١٧١ / ٢٠بن عاشور: التحرير والتنوير لإ. ٣

  ٣١٥ /١٠روح المعاني للآلوسي: . ٤

  ٢٣٦ /٢٦التفسير الكبير للرازي:. ٥

  ٣٤٢/  ١٤تفسير القرطبي:. ٦

  ٣٤٢/  ١٤تفسير القرطبي:. ٧

  ٢٩ / ٩: لأبي حيانالبحر المحيط . ٨

النهج القويم لروعة ينظر  و’ ٥٩٧٢ /٩: طالب أبي بن  مكي  لأبو محمد تفسير الهدايه إلى بلوغ النهاية، ٤٣٧ /٤بن عطية: المحرر الوجيزلإ. ٩

   ٧٨ /٨محمد ناجي: ، 

   .٢/١٧٩لسيوطي:ل الإتقان في علوم القرآن. ١٠
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ا حُمِّلْتُمْ وَإِن هِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّ إنَِّمَا عَلَيْواْْ فَ لرَّسُولَ فَإِن توََلَّ ٱللَّهَ وَأطَِيعُواْ ٱقُلْ أَطِيعُواْ ﴿ :الآية أطيعوا في تكرار-أ

. بيانه كما تقدم ة واطيعوا الرسولفي جمل )الرسول( على )عليه(فيعود الضمير في  ﴾ ٥٤النور ﴿ ﴾تُطيِعوُهُ تَهْتَدوُاْ 

   :ما ورد في تكرار الفعلوم

  ﴾ ١٦٦النساء  ﴿  ﴾شْهدَوُنَ يَ  لْمَلَائِكَةُواَ مِهِبعِِلْ أنَْزَلَهُ إلَِيكَْ أَنزَْلَ  بِمَا يشَْهدَُ اللَّهُ  لَكنِِ ﴿ تكرار يشهد في-ب

 ﴾لْفَآئِزُونٱـئِكَ همُُ قْهِ فَأوُْلَهَ وَيتََّللَّٱخْشَ للَّهَ ورََسُولهَُ وَيَٱن يُطِعِ وَمَ﴿ :كما في الآية) المعمول(تكرار الفاعل . ٢

 اًابتعاد شاه ويتقهمن يخ بدلاً ﴾قْهِللَّهَ وَيَتَّ ٱوَيَخْشَ  ﴿كرر لفظ المعمول وهو اسم الجلالة لتصبح  فهنا ﴾ ٥٢النور﴿

  . عن عودة الضمير على الرسول مما يحتمل اللبس

الترديد  الأول بمصطلح متعلقاً بغير ما تعلق به المتعلق عندما بكون )التكرير(التكرار ح النحويون علىيصطل

الآيات التي تكررت ألفاظ الافعال فيها فتكرار  كما في الآيات سابقة الذكرنظراً لاختلاف الدلالة في ١حينئذ 

ها في المعطوف عليه عن الالفاظ المتعلقة تتفق لفظاً وتختلف معنى عن متعلقات و يأتي اطيعوا و يشَْهدَُ

وهذا ما وجدناه ٣و قيل الكلام إذا تكرَّر تقرَّر ٢التأكيد و التقرير هو إن َّ من مزايا وفوائد التكرار. بالمعطوف

  . فيما تقدم

  :فصل المعطوف عن المعطوف عليه. ٣

في وجوب أن يكون هناك من أنواع العدول عن أصل وضع الجملة ويخضع العدول لأمن اللبس  الفصل

  : في الآية بين المعطوفات في سياق عودة الضمير عليها الفصل وقد وجدنا ٤. دليل على المحذوف

 ﴾للَّهِ راَغِبوُنَ ٱى للَّهُ مِن فضَْلِهِ ورََسُولُهُ إِنَّآ إلَِٱللَّهُ سَيُؤتِْينَا ٱللَّهُ ورََسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُناَ ٱولََوْ أنََّهُمْ رَضُواْْ مَآ آتَاهمُُ  ﴿ 

 :و يقول الطبري ٥)أي سيعطينا االله من فضله وإنعامه ويعطينا رسوله مثل ذلك( :يقول الطبرسي ﴾ ٥٩التوبة ﴿

، مَا آتاَهمُُ اللَّهُ بِالتَّقْديِرِ: وقَيِلَ(في البحر المحيط  و ٦(سيعطينا االله من فضل خزائنه ورسوله من الصدقة وغيرها)

(أي: قنعوا بما  وفي رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز لعز الدين عبد الرزاق الرسعني ٧قَسْمِ)ورََسُولُهُ بِالْ

 ﴾مِن فَضْلِهِ ﴿بعبارة  وفي الآية فصل بين المعطوف و المعطوف عليه ٨ورسوله قسماً)، أعطاهم االله قضاء وتقديراً

  دون فاصل وكالآتي: جاءت كلمة االله ورسوله من ﴾ ٧٤التوبة  ﴿و في 

                                                
   .٢/١٨٠في علوم القرآن السيوطي الإتقان . ١

  ٤٤، ١٠منكل:"، انظر: التكرار في القرآن ليارزمان جنت كل ١٧/١٦٠انظر: بيان القرآن لأشرف على التهانوي:. ٢

   .٣/١٠البرهان في علوم القرآن للزركشي: . ٣

   .١٤٨الأصول، تمام حسان ص، . ٤

   ٧٣ /٥مجمع البيان للطبرسي:. ٥

  ٣٠٤ /١٤جامع البيان للطبري: . ٦

  ٤٤٠ /٥:لأبي حيانالبحر المحيط . ٧

   ﴾ ٥٩التوبة﴿رموز الكنوز للرسعني: . ٨
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اب التفسير في عودة اصح ث في اختلافبق الحديلتي سو ا) فضَْلِهِ مِنْ وَرسَُولُهُ اللَّهُ  أَغْناَهُمُ  أنَْ إلَِّا نَقَمُوا وَماَ﴿

فصل لاف عدم العلى خ المقصود باالله ورسوله المعنى حصر قد ويلحظ أن الفصل )كما تقدم(الضمير فيها 

  . لكذدم بيان ل وقد تقاسم الجلالة دون الرسو إلىاالله ورسوله أو  إلىعودة الضمير  جعل النحاة يشكلون في

فالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف والجار والمجرور جائز في الاختيار إن لم يكن المعطوف فعلا ً ولا 

  . موضوع بحثنا هذا وهو في القرآن كثير في غير ١. مجروراً اسما

  

 المبحث الثالث

  والمناقشة المعطيات
  المعطيات 

اء و اء العلموناً بآرالتي وردت في عودة الضمير بالإفراد مقر الآيات مما تقدم من عرض إنَّ الذي وجدناه

   :فيها نوجزه بما يلي المفسرين

  . بضمير المثنىلا يتم العودة عليها  وبعض الاسماء المعطوفة لفظ الجلالة أولاً:إنَّ

االله و (الضمائرفي العديد من الشواهد التي تم دراستها وخصوصا المقترنة بلفظي  حيث وجدنا أنَّ عودة 

ويجوز أن يعود  وقد يعود على الثاني مع القرينة، مفرداً وان كان الضمير المراد منه الأسمين كان )الرسول

  ٢. على الأول مع القرينة أيضاً

  جمع الضمير العائد الله مع اسم غيره في الكناية: ي وردت في عدمومن التفسيرات الت

 . تعظيماً الله: وممن ذكر ذلك الطبرسي و الفيروزأبادي والرازي وغيرهم. ١

  . يمحمد متولي الشعراو وممن ذكر ذلك الفيروزأبادي :لأنَّ االله لا يُثنَّى مع أحد. ٢

سي الطبر لكذكر ذ وممن الله عليه وسلم ؛ فهو من االلهلأنَّ المقصود واحد فإن كان لرسول االله صلى ا. ٣

 . الشعراويوالخازن والسمين الحلبي و  الرازيوالزمخشري وأبو حيان و القرطبي 

 ادي والفيروزأب بالحديث و ذكره وممن استشهد الشريف عن عطف الضمير العائد على االله الحديث نهي. ٤

ش عن كاه النقاح، ميرضوا يكرهون أن يجمع الرسول مع االله في وقيل كان. الشعراوي و الطباطبائي وابن عطية

 . المبرد

دد ستنتاج عيره واغإنَّ وحدته تعالى ليست من سنخ الوحدة العددية حتى يصحّ بذلك تأليفها مع وحدة . ٥

 . أتيما سيكمن الأعداد منه قال بهذا الطباطبائي وهذا هو المقصود كما نراه بتماثل المعطوفين 

 ن او لفظلفظي الأحوال يجب أن ترتبط عودة الضمير بالمعنى والدلالة سواء كانت العودة على وفي كل

  . واحد

 . ا(لرازي والخازن في يرضوه) :الاكتفاء بذكر الواحد. ٦

                                                
 ٥١٧/  ٧ ، و ينظر أيضا شرح التسهيل لناظر الجيش:١٢٣٩/  ٣بن مالك الطائي: ينظر شرح الكافية الشافية لإ. ١

 ٦٣/  ١الكتاب: معاني النحو للسامرائي: . ٢
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 كما تقدم من رأي للسمين الحلبي )الضمير عائد بتاويل (المذكور. ٧

حذف  (علىوقد يقال . تقديماً وتأخيراً والمعنى واحدومذهب المبرد أنَّ في الكلام  حذف قال به سيبويه. ٨

 . ١الأول ثقةً بدلالة الثاني عليهِ) أو مما عُطف فيه بالواو الجامعةِ تعسفٌ مستغنىً عنه

وف لقربه لى المعطفراد عاختلفت الآراء في باقي الآيات لدى المفسرين والنحويين فيعود ضمير الإ :ثانياً. ٩

  . لته أو على اللفظينوعلى المعطوف عليه لدلا

ماد على تم الاعتي ما ثالثاً: وجدنا اختلافاً كبيرا في هذا الباب وعدم وجود ضابطة نحوية تضبطه و كثيراً 

  . المعنى

ودة عتوهم في بس والمن الأساليب اللغوية التي استعملت في إزالة الل وجدنا أن التكرار والفصل :رابعاً

  . الضمائر

  

  المناقشة
 اسمه سبحانه في جميع أحوال عطف اسمه عليه يات القرآنية بتوحيد وافراد الضمير الذي يعودلقد جاءت الآ

(واحد لا من عدد و دائم لا : فاالله جل وعلا وكما يصفه الإمام علي عليه السلام. تعالى على سائر المعطوفات

ولا كالأشياء فتقع عليه ، بشبح فتعارضه الأشباح  و لا، ليس بجنس فتعادله الأجناس، بأمد و قائم لا بعمد

وحصرت الأفهام ، و تحيرت الأوهام عن إحاطة ذكر أزليته، قد ضلت العقول في أمواج تيار ادراكه، الصفات

. مع أحد لفظ الحلالة وقد تقدم ما ورد عن النهي عن عودة الضمير تثنيةعلى ٢. قدرته)عن استشعار وصف 

على لفظ الجلالة  فأنَّ العطف ظاً إلا ما دل معنىً عليه أيضاً كما سيأتيوبما أنَّه لم تصح العودة بضمير التثنية لف

 لفظ االله ورسوله بالمثنى إلىالإشارة ومما ورد في كان من باب المشاركة اللفظية و ليس المشاركة المعنوية 

فاَذْهبَْ  لَهاَ أبََداً مَّا دَامُوا فِيهاَ إنَِّا لنَ نَّدْخُ ٰ◌ قَالُوا يَا مُوسَى﴿  :هو لسان حال العاصين يثّنون االله مع رسوله بقولهم

فلا وجه لطلب ، القول صادر من قومٌ أهلُ خلافٍ ولأن ﴾٢٤المائدة ﴿ ﴾أنَتَ وَربَُّكَ فَقَاتلَِا إنَِّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 

  . بالتثنية سوى سوء قولهم هذا ﴾فَقَاتِلَا﴿المخرج لقولهم 

جواز العودة بضمير  الدلالة والمعاني الناشئة من عدم في بعض من قدمو لقد ت. ٣العربية بالمثنى  تميزتلقد 

اللغة العربية ضوابط  في إنَّ لتثنية الضمير العائد على المعطوفات. االله وأي معطوف آخر)(التثنية على اللفظين 

أن يغني عن  لا بد المعطوفات تعامل معاملة المثنى بعودة الضمير عليها كون ضمير التثنية و ليس كل وأحكام

صالح ، المثنى اسم دال على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخرهف. بحكم المثنى  المثنى كون ضمير معطوفين

                                                
  ١/٢٦٣تفسير أبي السعود: . ١

   ١٣٩، ٨٧للمجلسي:  الجامعة  واربحار الأنيلاحظ: . ٢

 ١٨٥الهدية في فقه اللغة العربية لحليم حماد سليمان العكرز:. ٣
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للتجريد وعطف مثله عليه ويشمل أيضاً عطف الاسم على الاسم وكذلك الإخبار عن الجملتين بلفظ 

   ١.الإثنين

ا بعد لجمع فيمامائر ضزء الرئيسي الذي تشكلت منه يعتقد بعضهم انَّ ضمائر المفرد هي االاصل وأنَّها الج

لانفصال دأ باحيث أنَّ الضمائر وفق التطور اللغوي تب .وخصوصاً ضمائر التملك للشخص الثالث منها

اً لما معبر الأصل والتخصص تدريجيا بحيث يصبح للضمير الجديد مهمة لغوية خاصة ومحددة فيما يبقى

  . سواه

عطوا يولوا أن لنحويين وحاالمفسرين و ا لدى قدماء شغل الاهتمام قد عائد على المعطوفاتال إفراد الضمير إنَّ

ومنه  :ليقو"عناههر اللفظ ممخالفة ظا"عقد باباً في كتابه بعنوان  ابن قتيبة فمثلا. المناسبة لذلك  التفسيرات

فقَُولا إنَِّا رَسُولُ رَبِّ  ﴿ :هوقول، ﴾٦٨ حجر:ال  ﴿ ﴾  هؤَُلاءِ ضَيفِْي فلاََ تَفْضحَُونِ  ﴿ :كقوله، واحد يُراد به جميع

والعرب تقول: فلان كثير الدِّرهم  وقوله. ﴾٥ الحج﴿ ﴾  نُخْرجُِكُمْ طِفلاًْ  ﴿ :وقوله، ﴾١٦الشعراء ﴿ ﴾  العَالَمِينَ

للَّهُ ٱ هدَِشَ﴿ في دمكما تق وكذلك من ظواهر العربية الإفراد بنصب الحال. يريدون الدراهم والدنانير، والدينار

ووََهَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  ﴿و  ﴾٨١آل عمران:  ﴿ ﴾ لْقِسطِْٱاً بِلْعِلْمِ قَائِمَٱئِكَةُ وَأوُلُْواْ لْمَلَـٱهَ إِلاَّ هوَُ وَأنََّهُ لا إلَِـ

نَّمَا إِ ﴿ :في قوله تعالى فراد المصدر كماومن من ظواهر العربية إ ﴾٧٢الأنبياء ﴿ ﴾كلاُ جَعلَْنا صَالِـحِينَ نَافِلَةً و 

 :كما قوله تعالى توحد الخبر و العرب، ﴾١٥لتغابن ا ﴿ ﴾ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ أمَْوَالُكُمْ وَأَولَْادُكُمْ فِتْنَةٌ 

ذيِنَ يُقِيمُونَ  آمنَُوا الَّالَّذِينَنَّماَ ولَِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسوُلُهُ وَإِ﴿ :وقوله ﴾التوبة ٣﴿ ﴾  وَرَسُولُهُ  الْمشُْركِِينَ  مِنَ  بَرِيءٌ اللَّهَ  أَنَّ﴿

  . )وَلِيُّكُمُ(واحد وهو  وفات لخبر مقدمتعددت المعط ﴾المائدة ٥٥﴿ ﴾ الصَّلَاةَ وَيُؤتُْونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

في  خبرتوحيد البلضمير أو سواء ما تعلق منها بعودة ا الامثلة و الشواهد من بالكثرة إنَّ صيغة الإفراد وردت

  . مما نعده ظاهرة نحوية وليس شذوذاً عن القياس القرآن الكريم

, السماوات آدم وحواء ,ل والنهار, الليالشمس والقمر: اليهما بضمير المثنى في القرآن الكريم يشار ومما قد

لذلك تجد اللغة العربية تنفرد بظاهرة  عليها على تقدير المثنى الضمائر , ورد أن تعودوالارض, النجم والشجر

التي تعد من المزايا التي تفردت بها اللغة العربية عن غيرها من  )ما جاء مثنى في مستعمل الكلام( ٢المثنيات 

ما عاد الضمير فيه مثنى  إلىالخ) اضافة . . .  الثقلان , القبلتين,القريتين مثلا تجد الكريم ففي القران. اللغات

   ٣. في بَاب الاسمين يُضم أَحدهمَا إلَِى صَاحبه فيسميان جَمِيعًا بِه وذكر عددا منها ابن سيده و قد ذكرها، فيها

  :ات ما يليالشعر العربي على إفراد الضمير العائد على المعطوف ومن شواهد

 نَانَ جُنُوصَ كَاــوَدَ مَا لَم يَعاَإنَّ شَرْخَ الشَّبَابِ والشَّعَرَ الأسـ :قول حسان بن ثابت

                                                
غة فقه الل،  /٣ ، الشرح المختصر على نظم الآجرومية لأحمد بن عمر بن مساعد الحازمي:١/٣٠دليل السالك إلى ألفية ابن مالك: . ١

   ٢٣٤للثعالبي: 

  ٤١أدب الكاتب لإبن قتيبة: . ٢

 ٣٦١ /٣المخصص لإبن سيده المرسي: . ٣
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عنى تفاق المااللفظ رغم  أوله وريعانه لم يجمع مع الشعر الاسود لعدم اتفاق :و شرخ الشباب .ولم يقل يعاصيا

 . كما تقدم

 كأنَّه في الجلد توليع البهق   سواد وبلق فيها خطوط من: وقول رؤبة في توحيد الخبر

الذي ذكر  )توليع البهق(نرى أنَّها تعود على الأثنين أو بتأويل وتقدير مفرد وهو  )خطوط من سواد وبلقو (

؟ "كأنهما"وإن كان سواد وبياض فقل: ، "كأنَّها"قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة: إن كانت المخطوط فقل: لاحقاً 

العودة (المشبه وهو المقصود  إلىبالضمير  عاد حيث ١توليع البهق!!! -ويلك  - د الخطوط)يقص(فقال: كأنَّ ذا

  ). المقصود إلىبالضمير 

 حصوا هذهأن يتم للطعن في بلاغة القرآن دون بعض المشككين في القرآن الكريم إشكال البعض لقد استغل

الآراء  حليل هذهمع وتجورها فكان لا بد من الآراء و يسقطوها على احكام و ضوابط اللغة العربية ومراحل تط

ى لة الأولللوه و الإشكالات ووضع تفسير منهجي وعلمي لها بغية الخروج باحكام وضوابط تضبط ما يبدو

  . تضبط تراكيب وألفاظ أخرى القاعدة خروجاً عن القاعدة بينما

باقياً  جمعه عدم تثنية اسم العلَم وعدم كانت للأسماء أو للضمير العائد عليها ذكروا سواء ومن موانع التثنية 

و لا يثنى المثنى و لا الجمع الذى لا نظير له فى الآحاد و لا يثنى المبنى و لا  ٢على علميته إلا بعد قصد تنكيره

يثنى المركب تركيبا إسناديا باتفاق و لا مزجيا على الأصح و لا تثنى كنايات الأعلام كفلان و فلانة لأنَّها لا 

لا يثنى اللفظ مرادا به حقيقته .: يثنى الا باتفاق اللفظ و أما نحو الأبوين للأب و الأم فتغليب و لا. التنكيرتقبل 

و ، عند المصنف تردد في جواز تثنية الاسم المشترك و. أو مرادا به معنياه المختلفان و مجازه دون المعنى

و لا  ٣. الاتفاق في اللفظ دون المعنى و الجمع، التثنية بينما البعض يعتبرون في، باعتبار معانيه المختلفة، جمعه

و لا يثنى ما . يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره نحو ثلاثة و أربعة فإنَّهم استغنوا عن تثنيتهما بستة و ثمانية يثنى من

د في الضمائر لذا فإنَّ الإفرا. ٤ليس له ثان فى الوجود و زاد بعضهم كالسيوطى فى الهمع أن يكون لتثنيته فائدة

موانع التثنية كما نراه أي أن الاسماء تعطف لعدم وجود موانع العطف وليس  العائدة على المعطوفات تحكمه

 . بالضرورة تثنى أو العودة على الضمير العائد للمعطوفات بالتثنية

. حقيقتُهكُنْهُهُ و هايء بأنَّالشَّ ةُماهيَّتعرف بعطف مثله عليه أي إلا باتحاد الماهية و إلا  إنَّ التثتية لا تتم للإسم

 )لفضةاالذهب و ثنَ (يوربما تتحد الماهية من جانب فيصح التثنية وربما تكون لا تصح لسبب آخر فمثلاً لم 

لا يمكن و. د رغم كون الذهب من الكنوز والفضة كذلك لكون اسم الجنس الإفرادي يلازم صيغة الإفرا

اسم  أو جمع عدا ضميرالإفراد) وربما لعدم جواز تثنية(شترك اللفظين على م حمل عودة ضمير لهذين

  . الجنس الإفرادي مع أي معطوف آخر

                                                
  ٤٤ /١عبيدة  ي، مجاز القرآن لأب٢/٣٨٠شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لإبن دقيق العيد: . ١

  ١٣٨ - شرح ألفية ابن مالك لأبو عبد االله الحازمي: رقم الدرس . ٢

  ٣٤٨ /٣ استرآبادي  نمحمد بن حسن رضي الديالكافية ل- علي- الرضي- شرح. ٣

  ١١٠حاشية الصبان على شرح الأشمونى: . ٤
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وأما ، ذهب علماء العربية إلى أن المصدر لا يجمع إلا إن تعددت أنواعه و الأسماء هي التي تجمع وتثنى وقد

   ١. ىأي ما كانت فائدته كفائدة الفعل فلا تجمع ولا تثن أو ما المصادر، الفعل

لا يعرض له ، و اسم الجنس الافرادي ٢. ما دل على الماهية لا بقيد قلة أو كثرة الإفرادي هوإنَّ اسم الجنس 

  . ٣بالاستعمال التخصيص بالكثير فلا يحتاج إلى الفرق بينه وبين الجمع واسمه

لحذف ا تقدم و ذف كماتفسير ضمير الإفراد عائدا على معطوفين أو أكثر إلى القول بالح لجأ بعض النحاة في

. لمحذوفعلى ا ويكون لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على وجود قرينة تدلَّ، خلاف الأصل

 إلى هب سيبويهذف كثرأالإفراد دالاً على اللفظين أو  ولعل السبب في هذا اشتراطهم المطابقة واشكالهم في

يرضوه  واالله أحق أن رهاتقدي، ﴾رْضُوهُ هُ وَرَسُولُهُ أحََقُّ أنَْ يُوَاللَّ﴿في قوله تعالى  التقدير بالحذف فمثلاً يرى

  . دمهـ) رأي سيبويه على غيره كما تق٣٣٨وقد رجح النحاس (ت أن يرضوه ثم حذف ورسوله أحق

، هي: الإيجاز، إنَّ وراء كل حذف سواء كان المحذوف مسندًا إليه أو مسنداً أو أحد متعلقات مزايا بلاغية

وإيقاظ مشاعره؛ كي يقف على المطوي من ، وإثارة حس مخاطب، ز عن العبث بناء على الظاهروالاحترا

  . وقالوا اذا احتوت الجملة على تكرير اوعطف يجب اضمار العامل ٤. ويحيط به، العبارة

 إلا أن الفرق بينهما أنك لا تقيم المتوسع، ضرب من الحذف "الاتساع" يرى بعض النحاة أنَّ وفي الاتساع

. وفي الحذف تحذف العامل فيه وتدع ما عمل فيه علي حاله في الإعراب، فيه مقام المحذوف وتعربه بإعرابه

  ٥. والاتساع ظاهرة نحوية وبلاغية ,فالنحاة سموه اتساعا والجرجاني من اهل البلاغة سماه مجازاً

لباب والباب الذي قبله أن هذا (اعلم أن الاتساع ضرب من الحذف إلا أن الفرق بين هذا ا :يقول ابن السارج

تقيمه مقام المحذوف وتعربه بإعرابه وذلك الباب تحذف العامل فيه وتدع ما عمل فيه على حاله في 

الإعراب وهذا الباب العامل فيه بحاله وإنَّما تقيم فيه المضاف إليه مقام المضاف أو تجعل الظرف يقوم مقام 

 ٦. الاسم

يؤتى بالعبارة محتملة لأكثر من معنى، وقد يؤتى بها لتجمع اكثر من معنى،  ويقول د. فاضل السامرائي: (قد

وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة، فبدل أن يطيل في الكلام ليجمع معنيين، أو أكثر يأتي بعبارة واحدة تجمعها 

قدرة اللفظ "لها: وقد عرفته (سوزان عبد الواحد) بعبارة اخرى بقو ٧"كلها فيوجز في التعبير ويوسع في المعنى

و لا يكون التوسع في المعنى اعتباطاً وإنَّما  ٨الواحد أو العبارة الواحدة على تحمل معانٍ عدة في آن واحد). 

                                                
   .٢٧٨السهيلي، نتائج الفكر، . ١

  ٣٨دروس في شرح ألفية ابن مالك للحازمي: الدرس . ٢

  (في الهامش) ١٩٣شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الأسترآباذي النحوي: . ٣

  ٢٧١دروس في البلاغة: . ٤

  .٣٥/١ /الأشباه والنظائر. ٥

  ٢٥٦ - ٢٥٥ /٢أصول النحو لابن السارج:. ٦

  ١٦٣الجملة العربية والمعنى لفاضل السامرائي: . ٧

  ١٥٧التوسع في المعنى في التعبير القرآني عند الرازي لسوزان عبد الواحد: . ٨
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  بالواو في القرآن الكريم على المعطوفات الضمير العائد أحكام إفراد

 وية دلاليةدراسة نح

لقصد في الكلام. والذي وجدناه إنَّ استخدام ضمير الإفراد باب من الإتساع فبدلاً من تكرار العبارة فإنَّ اللفظ 

حالة العطف بمعطوفين وعلى عدة معاني عند تعدد المعطوفات بعودة الإفراد  الواحد يستدل به على معنيين في

على اللفظ الواحد أو اللفظين أو عدة ألفاظ . وارى حصر مرجع ضمير الإفراد بلفظ واحد من المعطوفات هو 

تقييد لدلالات اللفظ من جانب ويولد اللبس والإبهام خصوصاً عندما يحصره الآخرون في لفظ آخر مما 

اختلال في المعنى المراد من التركيبة اللفظية.  إلىاختلاف الآراء في الدلالة النحوية مما قد يؤدي  إلىيؤدي 

 فلا بد أن -من أنواع البلاغة  بأعتباره باباً - القرآن الكريم معجز في بلاغته وأنَّ الإتساع  مما لا خلاف فيه أنَّ

  . من هذا الإعجاز في هذا الباب أشكالاً نجد

تميز التركيبة اللغوية في العربية وغيرها بخاصية أمن اللبس التي لابد من توفرها في الصيغ و التعابير ووجدنا ت

بحيث تتسع لشمول المعاني المطلوبة اتساعاً احياناً و حصر هذه المعاني  جاءت من البلاغة الإفراد أنَّ صيغ

لقد . ينة أو إزالة اللبس بالتكرار أو الفصل كما تقدمالمعنى المعروف أو القر بمعنى واحد أحيانا أخرى بدلالة

البعض من أعتبرها باب من أبواب المجاز  ضمير الإفراد جعل وتصور لإستخدام وجدنا أنَّ عدم وجود ضابطة

  ١. اللبس بعيدة عن توهم اللبس رغم أنَّ الصيغة إلىوهي ليست كذلك أو قاد البعض 

إذا تقدم شيئا أو أكثر مما يصلح المعطوفات ف لغة تكون على أقرب وقالوا أنَّ الأصل في عودة الضمير 

   ٢. فالأصل أن يعود الضمير على الأقرب، للتفسير

في  ثنيةتيراً أو ات تذكالمعطوف الضمير يطابق ولو تأملنا ملائمة الضمير للأقرب في الآيات محل الدراسة نجد

) رأي ىعل فضةيل و النهار) وعلى (الذهب والو(الل )عطف (االله و رسوله) و في (طعامك وشرابك آيات

الذهب  لفضة دونتية: (االألفاظ الآ لفظاً في الأقرب وقد طابق. سواء عاد الضمير على أحد اللفظين أو كلاهما

 )انُهُا (أَلْوَ أم بعض)في يصلون دون لفظ الجلالة لدى ال ملائكته(و )و(القمر دون الشمس في قدره) رأي على

لى الأنعام ع ام عادلى الأنععالضمير العائد  و لقد ورد أنَّ. للأنعام دون الناس و الدواب ابقاًفجاء الضمير مط

 سورة وفي ٢١سورة المؤمنون آية  وبالتأنيث بلفظ (بُطُونِهَا) في ٦٦في سورة النحل أية  )بُطوُنِهِ(بالتذكير بلفظ 

 نه جاء الضميرأ ﴾انُهُألَْوَ  ﴿ راه فينوالذي . ناسباُ للأقربألَْوَانُهُ) م(بلفظ  جاء التذكير محل الشاهد ٢٨ فاطر الآية

ر فضلاً عن ذ التقديعض في هكما يراه الب على تقدير خلق مطابقاً للأقرب لفظاً وللجميع إفراداً (لفظاً أيضاً)

 . ذلك فإنَّ الإفراد يناسب الاسماء التي لا تجمع أو التي لا يجمعها تقدير يناسبها

و أرى في  ﴾ ٣٤التوبة ﴿ ﴾وَالَّذينَ يَكنْزونَ الذَّهبََ واَلْفضَّةَ وَلا ينْفقونَهَا فى سَبيل اللَّه﴿في  وففي الفضة

الكنوز (مجازي  معنى قديروتصح عودة الضمير على ت اللفظين (الذهب والفضة) يطابق الضمير ﴾ينفْقونهََا﴿

وفي الفضة  إنَّ عودة الضمير على مؤنث مجازي تصح في الذهب على رأي. بالجمع) كما ورد في التفاسير

 ليس موجباً للعودة بضمير تثنية العطف ووجود إنَّ . كذلك وأؤيد الرأي بما جاء بشأن اجتماعهما في التأنيث

                                                
  ١٦أمن اللبس وأثره في التطور اللغوي إلعبد المجيد السوالقة: . ١

   ٦٣معاني النحو لفاضل صالح السامرائي: . ٢
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من الآحاد كون التثنية تصح للمفرد  الإفرادي اعتبار اسم الجنس مولعد -لعدم التماثل -على المعطوفَين نظراً 

 . يمكن تثنيته مع لفظه أو مع لفظ آخر اسم الجنس الإفرادي لا وعلى الملحق بالمثنى كون عند عطفه

أعاد الزمخشري و فقد  ﴾ ٤٥البقرة ﴿ ﴾شِعِينَ لْخَ ٱوةِ وإَنَِّهَا لكََبِيرةٌَ إلاَِّ عَلَى لصَّلَٱلصَّبْرِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱوَ﴿وفي الآية 

وإن كان اللفظ  إثنين عودة الضمير الى ابن عاشور التقدير الى الاستعانة كما تقدم وجوز الطوسي و الطبرسي

 و عودة الضمير على تقدير الإستعانة إنَّما يكون تأنيث الضمير لفظاً للمجاورة والذي يبدو أنَّ عودة و. ١ واحداً 

حسب (فهو رأي  مع مطابقة المجاوربالتأنيث للإثنين الصبر و الصلاة بضمير إفراد ما العودةأ. في باب الإتساع

وهذا الرأي .  هـ) ٥٤٨ت و الطبرسي ( )هـ ٤٦٠ت (الطوسي  أنفرد به كل من )المصادر التي أطلعنا عليها

   :يكتسب أهميته مما يلي

بدون تقدير جامع  بضمير إفراد العودة على اللفظين ولكون لتعذر العودة بضمير تثنية على الصبر والصلاة أولاً 

قد نقله عن  الطوسي الخامس الهجري وربما يكون ثانياً ولقدمه كونه يعود الى القرن )االله ورسوله(قد ورد في 

بينما يقول صلاح الدين العلائي وهو من علماء القرن  ٢(قال قوم: اللفظ واحد والمراد به اثنان) :من سبقه بقوله

إِذا تقدم مَعْطُوف ومعطوف عَلَيْهِ وَتَأَخر عَنهُْمَا ضمير يعود عَليَْهِمَا وكََانَ (هـ):  ٧٦١امن الهجري (المتوفى: الث

الْعَطف بِالْواَو لزم عود الضَّمِير على حسب مَا تقدم من إِفْراَد وتثنية وَجمع تَقول: زيد وَعَمْرو قاما وَزيد وَعمر 

أَن تفرد الضمَِّير وتجعله عَائِداً على الأَْخير إلَِّا حَيْثُ سمع ويَكون مَا دلّ على الْحذَف من وَلَا يجوز ، وبَكر قَامُوا

مثل هَذَا يقْتَصر بِهِ على مَا سمع ولََا يكون قِيَاسا وَليَْسَ هَذَا الحكم من ( :و يضيف ٣). الأول لدلَالَة الثَّانِي علََيْهِ

  ٤. إِفْراَد الْوَاو)

ونه جاء كو لفظ الجلالة مفرد وه د علىيعو ﴾هُوَ الَّذِي يصَُلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴿لمستتر في و نرى الضمير ا

ا سلّمنا إلا إذ )ة يصلونتصلي الملائكة أو الملائك بتقدير فعل محذوف أي بالتذكير ولا يناسب الملائكة (إلا

  . معنىتراك جاء باللفظ دون الالمفرد و الجمع وأنَّ الإش إلىيشير  بأنَّ الإفراد بالأصل

وهي الملائكة كما يبدو وأ  أنَّ الضمير طابق الأقرب ﴾إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ (الآية  في ﴾يُصلَُّونَ ﴿ في وأرى

وفي . كما أورده بعض النحاة والمفسرين بتقدير فعل محذوف (تقديره يصلي) عامل المعطوف عليه كان

وإن ، إذا اختلفَ مَدْلولا الخبرَيْن فلا يجوزُ حذَْفُ أحدِهما لدلالةِ الآخرِ عليه(ابن عادل:  الحذف آراء يقول

 ﴾يُصَلُّونَ ﴿يمكن أن يعدو الضمير في  حيث لمعمولين ألا أنَّ يصلون كانت عاملأ لفظياً ٥ كان بلفظٍ واحدٍ)

بالجمع كما  للمفرد الغائب رةالإشا وردت وقد -وفق منظور عدم وجود الحذف -المعطوف عليه أيضاً على

؛ حيث جمع ﴾ومَا كَانَ لِمُوْمِنٍ ولا مُؤْمنَِةٍ إذاَ قَضىَ االلهُ ورسَُوْلُهُ أَمْراً أَنْ يكَُونَ لهمُُ الخِيرََةُ مِنْ أمَْرِهمِْ  ﴿ :في

                                                
  ١٩٥ /١، مجمع البيان للطبرسي: ١/٢٠٣التبيان لعلوم القرآن للطوسي: ينظر:. ١

  ١/٢٠٣التبيان لعلوم القرآن للطوسي:. ٢

  ٦٥كتاب الفصول المفيدة للعلائي: . ٣

  ٦٦كتاب الفصول المفيدة للعلائي: . ٤

  ٥٦٠/  ١٥اللباب في علوم الكتاب لإبن عادل: . ٥
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 ١. لضَّميِرِ أنَْ يُوَحَّدَ)(كَانَ مِنَ حَقِّ ا :قاَلَ الزَّمَخشَْرِيُّ و يقولون حقه الإفراد ﴾منِْ أمَْرِهمِْ ﴿الضمير في 

عَلَى ، راَعوُنَا: وَقِرَاءَةِ أُبَيٍّ، وَفِي مُصْحفَِ عَبْدِ اللَّهِ وَقِراَءَتِهِ(يقول أبو حيان:  :﴾لا تَقُولُْوا رَاعِنَا﴿قوله تعالى:  وفي

إِذْ ، خَاطَبوُهُ بِذَلكَِ إكِْبَاراً وَتعَْظيِمًا. ارْعَوْنَا :لَّهِوَذُكِرَ أَيْضًا أنََّ فِي مصُْحفَِ عبَْدِ ال .إسِْنَادِ الْفِعْلِ لِضَميِرِ الجَْمْعِ

   ٢. أَقاَمُوهُ مُقاَمَ الْجَمْعِ)

ي اشتراك فاحد من غيرفي لفظ و المعطوف عليه الأقرب ودلت على اللفظ طابقت ﴾يُصَلُّونَ ﴿والذي نراه أنَّ 

طف عضمير في في إفراد ال واحداً شأنه شأن ما وردكان  اللفظ رغم أنَّ  إثنين عاد الى أنَّ الضميرالمعنى أي 

 لجلالة لااون لفظ عائد الى كل منهما وليس ناتج عن جمع لفظين ك كون ضمير الجمع هنا الألفاظ المفردة

لة تراك فدلاي الإشفضلاً عن ذلك فإنَّ العطف يغني عن تكرار الألفاظ وليس بالضرورة يعن. يجمع مع أحد

رورة ليس بالضراد فعلى انف ميرالمشترك أما إذا عاد العامل والضمير على كل منهماالإشتراك هو عودة الض

 جتماع فييات اأن هناك اشتراك معنوي كما أراه في هذه النصوص لأنَّه ليس في هذه الآية وسائر الآ

  . ضمير

، في موضع المجاورة اليهالخليل أول من أشار  لم يلقَ الاهتمام الكافي و كان إنَّ الإتباع النحويّ على ما يبدو

(وإنَّما يغلطون إذا كان الآخر بعدّه الأول وكان مذكراً مثلهُ أو  يقول:، ٣  (التوهم)، لكنّه جعل ذلك من الغلط

استشهد  بينما لم يقيده سيبويه بذلك عندما، التذكير والتأنيث من جهة حيث قَيّد المجاورة بالمطابقة، ٤مؤنثاً) 

لقول ،  و لكنَُّ رُدٌّ على سيبويه أنَّه يصح تذكير العنكبوت ٥   نسج العنكبوت المرملِكأنَّ: بقول العجاج سيبويه

كأنَّ ثبيراً : (ويقوي مذهب الخليل قول امرئ القيس،  ٦وقد يذكرها بعض العرب)، (والعنكبوتُ أنثى الفراء:

نظراً  وتأنيثه من رفعه وجمعه بدلاً ٧ مزملوأفرد و ذّكّر  فجََرّ  )كبير أناسٍ في بجادٍ مزمّلِ. . . . . في عرانين وبله

  . لكون عرانين مؤنث مجازي

قَ اللّهُ ذَلِكَ لسِّنِينَ واَلْحِسَابَ مَا خَلَامُواْ عدََدَ لِتعَْلَ ازلَِهُوَ الَّذيِ جَعَلَ الشَّمْسَ ضيَِاء وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَ  ﴿وفي 

 حسبان وبما لتقدير ﴾قدََّرَهُ  ﴿فراد الضمير في إأرى أنَّ  ﴾ ٥يونس ﴿ ﴾لِقوَْمٍ يعَْلمَُونَ  إلاَِّ بِالحَْقِّ يفَُصِّلُ الآياَتِ

لى تي تدل علك) الذ(اسم الإشارة وبما ويناسب يناسب السياق وهو معرفة السنين و حساب الوقت و التاريخ

  . الإفراد

ففي  يعاد عليهما بضمير التثنية في سياق آخرلقد وجدنا أنَّ اللفظين يعاد عليهما بضمير تثنية في سياق ما ولا 

على تقدير  الشمس و القمر بالمثنى أو بالجمع عدولاً من المثنى أو بالافراد إلى الشمس والقمر قد يشار آيات

                                                
  ٤٨١ /٨: لأبي حيانالبحر المحيط . ١

  ١/٥٤٢: لأبي حيانلبحر المحيط ا. ٢

  ٥٣- ٤٦:الإتباع النحوي في العربية لسهى كناوي :وينظر، ٢٢٨ينظر: منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي: . ٣

   ٤٣٧ /١:لسيبويه  الكتاب. ٤

  .١٥٨ديوان العجاج:. ٥

  ٣١٧ /٢، معاني القران للفراء: ٥٧ينظر: مسائل خلافية بين الخليل وسيبويه:. ٦

  ١/٦٧، ديوان امرئ القيس: ٥٧ائل خلافية بين الخليل وسيبويه:ينظر: مس. ٧
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) حسبان(يناسبها  معرفة السنين و الحساب ووجدنا ما السياق في الآية هو ) فإنَّقدَّره منازلففي (. ١لفظ مفرد 

) ٩٦الأنعام: (لْعَلِيمِ) ٱلْعَزِيزِ ٱلكَِ تَقْديِرُ ذَ لقَْمَرَ حُسْبَاناً ٱلشَّمْسَ وَٱلَّيْلَ سكََنًا وَٱلْإِصْباَحِ وَجَعَلَ ٱفَالقُِ ( يةالآبدلالة 

، ٢)يقول الطبري (وقد قيل: إنَّ الحسبان في هذا الموضع مصدر بالإفراد إلى الشمس و القمر أشارت التي و

لأنّ حساب الأوقات يعلم بدورهما ، عنى جعل الشمس والقمر حسباناً: جعلهما على حسبانوم( :وفي الكشاف

بينما في آيات أخرى . ٣)مصدر -بالكسر  -كما أنّ الحسبان ، : مصدر حسب-بالضم  -والحسبان . وسيرهما

 مْسَ وَالْقمََرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّ ﴿ :للشمس والقمر الأخرى جاء الضميربالتثنية أو الجمع كقوله تعالى

   .﴾ ٣٣ إبراهيم ﴾﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

 إنَّوالتولي ف رضاالطاعة وال و من الفعل دعا)(و الدعوة  في الآيات التي أخذ المفسرون بالرأي بوحدة الفضل

يرون أنَّ  تشير الى وحدة الفضل و الطاعة و الرضا والتولي والدعوة إذ –ن المفسرين وفق عدد م –الدلالة 

 وهذا. ﴾٢٠الأنفال  ﴿و في  ﴾٦٢التوبة﴿و في  ﴾٢٤الأنفال ﴿وفي  ﴾ ٧٤التوبة ﴿  في كما سبق الضمير عاد الى واحد

فالضمير في  ﴾ ٥٦الأنبياء ﴿ ﴾قَالَ بَل رَّبُّكم رَبُّ السَما َواتِ َواْلأَرضِْ الَّذي فَطَرَهُنَّ  ﴿: قوله تعالىيصح في 

السماوات و مسخرات في قوله  في معنى الأرض تدخل كون وفق هذا المنظور على السماوات يعود فطرهن

 تعود على النجوم ﴾ ١٢النحل ﴿ ﴾ واَلنُّجُومُ مُسخََّراَتٌ بِأَمْرهِِ  رَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَْمَرَ وسََخَّ  ﴿ :تعالى

ولهذا سمى البعض هذا الباب من . ٤النجوم أو الآيات  في معنى أو الآيات كون الشمس و القمر يدخلان

 ﴾فِيهِما فاكِهَةٌ ونََخْلٌ وَرُمَّانٌ  ﴿ قوله تعالى: ومن ذلك ٥)عطف مخصص لما دخل عليه من معنى( العطف

و يشبهها قوله . فكل من النخل و الرمان يرى البعض أنَّه يدخل في معنى الفاكهة ﴾٦٨الرحمن ﴿

هِ ومََلائكَِتِهِ منَْ كَانَ عَدوًُّا لِلَّ  ﴿ :تعالى وقوله ﴾٢٣٨ البقرة ﴿ ﴾ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴿  :تعالى

إذ دخَل عطف الخاص على المعنى العام كما  ﴾٩٨ البقرة ﴿ ﴾ وَرُسلُِهِ وَجِبْرِيلَ وَميِكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدوٌُّ لِلْكَافِرِينَ

 وحدة الفضل و الطاعة و الرضا والتولي والدعوة تقتضي العودة عليها بضمير إفراد و ليس عودة إنَّ. هو واضح

إفراد المضاف اليه أيضاً وهو (اقترنت بوحدة  ير المشار اليه بالمضاف اليها بلفظ الإفراد كون الإفرادالضم

  ). الضمير العائد

ويتضح لنا أنَّه يتم الإفراد في الضمير العائد على لفظين عند العطف بالواو في حالة عدم إمكان العودة بضمير 

الى توهم مخالفة قواعد اللغة) ويجب أن تراعى ضوابط المطابقة المثنى أو الجمع (رغم كون الصيغة قد تقود 

الأخرى في التذكير و التأنيث ونرى أنَّ القواعد اللغوية لا تستنبط باسقاط الصيغ اللغوية على المألوف أو 

لعائد المتداول وأنَّ النادر من الإستعمال لا بد أن يكون له ضابطة أو حكم في الإستخدام. إنَّ إفراد الضمير ا

                                                
  ٤٢- ٢٥تأنيث كلمة الشمس وتذكيرها لمها عبد الرزاق: . ١

  ٥٥٩ /١١تفسير الطبري: . ٢

  ٥٠/  ٢الكشاف للزمخشري: . ٣

، النحو ٤٢- ٢٥ق: لرزاتأنيث كلمة الشمس وتذكيرها لمها عبد ا، ١١:مها عبد الرزاق خضيرضمير الجمع العائد على المثنى. ينظر: . ٤

  ٢٠١ /٥العربي لإبراهيم بركات: 

  ٢٠١ /٥النحو العربي لإبراهيم بركات: . ٥
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بلاغة القرآن العظيم وإعجازه الخالد على المعطوفات جاء وفقاً لضوابط لغوية نحوية ودلالية تندرج ضمن 

حار في إعجازه أرباب اللغة  وقد وضع كل كلمة فيه وكل حرف في الموضع المناسب التي تمثلت في

إعجازه جزءاً واحداً من عشرة  وأساطينها أمام بديع أسلوبه وجميل بيانه حتى قيل فيه (ما بلغوا في وجوه

  . تحدياً لمن ملكوا أزّمة اللغة وذللوا قطوفها فكان القرآن الكريم، ١)معشاره

الضمير   مفسّر يفيها ه نتائجإلى في بحثنا هذا و التي درسناها وحاولنا أن نصل  لقد كانت المشكلة الأساسية

ب وقد لإسم الأقرعلى ا العودة ى معطوفين أوالعودة علبين  من شواهد وتفاسير المعروض الذي تنازع حسب

ى أقرب ضمير علمما أجازوا فيه الترخص في عدم عودة الو السياق ف المعنى يعدل عنه إلى الأبعد حسب

رون أن ي ؛ فالأصل﴾بُ فَأكََلَهُ الذِّئْ دَ مَتَاعنَِاسفَُ عِنْنَا يُوقاَلُوا يَا أبََانَا إنَِّا ذَهَبْنَا نَسْتَبقُِ وتََركَْ ﴿مذكور قوله تعالى: 

م ي أنَّه لوه، نع ذلكلكن هناك قرينة تم، "المتاع"على أقرب مذكور وهو هنا ﴾أكََلَهُ  ﴿يعود الضمير في 

ا لأبعد هناد على وعا، عن عودة الضمير على أقرب مذكور يعهد على الذئاب أن تأكل المتاع! ؛ لذا رخصوا

ر عودته الجلالة لتعذ ا هذا ما ورد في عودة الضمير على لفظبحثن وقد أوردنا في .يوسف) عليه السلام(وهو 

 :له تعالىا في قووقد لا يعود الضمير على المعطوفات كم. من المعطوفات لتعذر المعنى على أقرب مذكور

 ﴾صعَِيداً  ﴿ضمير على ال حيث يعود ﴾ ٦ة المائد ﴿ ﴾ هُفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكمُْ مِنْ﴿

معطوفات لل(راد وفي آيات عديدة كانت عودة ضمير الإف. ولايعود على المعطوف ولا على المعطوف عليه 

 ينالمذكور ر على أحدالضمي عودة قرينة تمنع اللفظين لعدم وجود على) التي لا تثنى و لا تَقّدر على مثنى

 من طابقة كلاعى معذر بها التثنية أو تقدير لفظ تثنية يرمما يجعلنا نستلخص أنه في الحالات التي يت

ن در للفظيعلى مق في المعنى تتم العودة إلى واحد منهما وقد يتسع اللفظ فان اعتذر أحدهما المعطوفين

 . بالأضافة الى مطابقتهما أو مطابقة أحد اللفظين

(هذا هو الجادة  :السيوطي  قال، ثم بالمعنىويبُدئَ باللفظ ، مراعاة اللفظ والمعنى الضمير ومن قواعد وأحكام

   ٢في القرآن)

الغالب و، حدهمار إلى أويُعاد الضمي، ومن قواعده أيضاً أن يُذكر شيئان. يعود على لفظ متضمِّنٍ وقالوا قد

  . كونه الثاني

ليَْهِ وَتَأَخر عنَْهُمَا المطابقة بين المسند و المسند اليه فإِذا تقدم مَعطُْوف ومعطوف عَ ومن قواعده التي قالوا بها

ضمير يعود عَلَيْهِماَ وكََانَ العَْطف بِالْواَو لزم عود الضَّمِير على حسب مَا تقدم من إِفْرَاد وتثنية وَجمع وتذكير 

   ٣. أو تأنيث

                                                
   ٤/١٦الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: . ١

  ٣٤٢ /٢الإتقان في علوم القرآن للسيوطي:. ٢

لجلال الدين  جمع الجوامع ، همع الهوامع في شرح٦٥الفصول المفيدة في الواو المزيدة ل صلاح الدين له الدمشقي العلائي: . ٣

  ٢٨٢/  ٣السيوطي: 
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خر لمراجع تزلكتب و اا أنَّ ولا سيما حكما عاماً ألا أنَّنا لم نجد في الاسماء التي تعطف ولا تثنى أولا تجُمع

ات موضع ة من الآيفي دلالات كل آي من المفسرين و النحويين الكثير البعض واختلاف الآراء بين بإشكال

ر تقدي تعذرل الجمع وكون المعطوفات لا تجري عليها أحكام المثنى  يتعلق هذا الخلاف كثيراً ما الخلاف و

ه مع ي مطابقتشكل فحد المعطوفات ويمثنى أو جمع يعود الضمير عليه أصلاً أو التي يطابق فيها الضمير أ

  . الآخر

و ١. عل بعدْهَإنَِّ الْوَاو العاطفة تَقتَْضيِ التَّشْرِيك فِي الإِْعْراَب إِمَّا بِنَفسِهَا أَو بتسليط الْفِعلْ الَّذِي قبلهَا أوَ بإضمار ف

العطف تدل على التشريك أنَّ واو  اختلف العلماء في الواو العاطفة على ماذا تدل ولهم في ذلك أقوال منها

بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي أسند إليهما من غير أن يدل على أنَّهما معا بالزمان أو أنَّ 

   ٢. أحدهما قبل الآخر

وتقدم الذهب على الفضة وطعامك  على سائر الألفاظ لفظ الجلالة روعي في ترتيب المعطوفات تقدم لقد

مر والليل على النهار واسحق على يعقوب و صيد البحر على طعامه والثمرات على شرابك والشمس على الق

. والأنعام) والملائكة على أولوا العلم و الدواب(والأنعام) و الناس على  الناس و الدواب(على الجبال وعلى 

لملاحظ في الصيغ البلاغية القرآنية التنازع إنَّ ا. ٣(كأنَّهم يقدمون الذي هم ببيانه أهم لهم) :بقولهوأهمية الترتيب أشار إليه سيبويه 

فلفظ االله جل وعلا لا يمكن ترتيبه متأخرا مع الملائكة ليعود الضمير بالإفراد  الرتبة والأهمية وبين بين مرجع الضمير للأقرب ومطابقته له

للفظ  مطابقاً ﴾يُصَلُّونَ ﴿ ية عودة الضمير فيالمجاورة و لا يمنع من الناحية النحو من أجل ﴾يُصَلُّونَ ﴿الضمير جمعا ً في  أن عاد فكان

كذلك جاء لفظ الجلالة . إلا أول المعطوفات لايمكن أن يكون في الرتبة والأهمية مع العرض أن لفظ الجلالة الجلالة من باب التعظيم

المجاور  المعنى إلى استغناء عودة ى حسابفكان الترتيب أو الرتبة أهمية عل متقدماً في عدد من الآيات التي لا يعود فيها المعنى على مجاور

 ﴾ينْفقونَهَا ﴿ربما في  و ﴾يُصَلُّونَ ﴿في  الإسم الأول (ظاهراً) مطابقة عن إنَّ استغناء الضمير. اللفظ المجاور  وإن صحت المطابقة لفظاً مع

 في تركيب جملة العطف بالواو المجاورة يتنازعانالقرآني أي أنَّ الرتبة و ضمير  اللغوي في السياق للرتبة أولوية أقول أنَّ أيضاً جعلني

 :قوله تعالى في أما. بعودة الضمير على المجاور كلما أمكن ذلك وتحتفظ المجاورة برتبتها فتحتفظ الرتبة

الرَّا  خَيْرُ  وَاللَّهُ التِّجَارةَِ  وَمِنَ اللَّهْوِ  نَمِ  خَيْرٌ اللَّهِ  مَاعِنْدَ  قُلْ  قَائِمًا وَتَرَكوُكَ إلَِيْهَا انفَْضُّوا  لَهْواً  أوَْ تِجَارَةً  رَأَوْا وَإِذاَ﴿

التي جاءت متقدمة وعاد الضمير عليها بدلاً  يرى البعض أنَّ الضمير يعود على التجارة ﴾١١الجمعة ﴿ ﴾  زِقِينَ

ي هذه وف ٤ابن أبي عبلة  ﴾ إلَِيْهاَ ﴿من  بدلاً بضمير اللهو ﴾إليه﴿وممن قرأها . من المجاور كما يراها البعض

إنَّ عدم المطابقة مع لهوأً لا يدخل في موضوع . ٥جوزها الأخفشوقد  القراءة يطابق الضمير الاسم الأقرب

 مَا  قُلْ﴿أما في . راً لكونه يتعلق بحرف العطف (أو)هذا الذي يتعلق بالواو نظ بحثثنا

                                                
  ١/١٨٦الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين الدمشقي العلائي: . ٢

 ١/٦٨الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين الدمشقي العلائي: . ٣

   .١/٣٤الكتاب لسيبويه:. ٤

  ١٧٦/  ١٠:لأبي حيانالبحر المحيط . ٥

  ١٧٦/  ١٠:حيان لأبيالبحر المحيط . ٦
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تبة في الصيغة التي كانت تقتضي تقديم اللهو بدلاً من ولأهمية الر ﴾  التِّجَارةَِ  وَمِنَ اللَّهوِْ  مِنَ  خيَْرٌ  اللَّهِ  عِندَْ

وأخرت مع التفضيل لتقع ، وتأملّ أن قدّمت التجارة على اللهو في الرؤية لأنَّها أهم(: يقول أبو حيان التجارة

  . ١ النفس أولاً على الأبين)

رف عتبارها حبا لواواكون  تقدم اللفظ للأهمية والرتبة على أهمية المجاورة تتوضح جلية أولوية إنّ تفوق 

قة فيما ح المطابلا تصوعطف يفيد التشريك في الغالب فأنَّ الضمير في الغالب يعود على المعطوفات (جمعاً) 

  . التي لا تثنى أو التي لا تقدر على مثنى عدا الالفاظ

  

  النتائج
ة ففي عطف لفظ الجلالة فأن اللغوي والقرين يحدده السياق على المعطوفات عودة ضمير إفراد إنَّ الدلالة في

كالمشيئة والإرادة والتقدير والنصرة و ، الأمور الكونية التابعة لربوبية االله عز وجل تكمن في أنَّ دلالة السياق

وهي جميعها مما ، تدبير الكون الثواب والعقاب من مقتضيات ربوبية الخالق سبحانه يراها المفسرون من أمور

 يعزى منها منها من المخلوق فإنَّما هي أسباب مخلوقة تابعة للربوبية المطلقة وماوما كان ، يختص بها عز وجل

  ٢وللرسول صلى االله عليه وسلم بلاغاً)، يكون (الله تعالى تشريعاً للرسول فيها عطفاً إنَّما

حسب  دلى الأبعل عنه إالعودة على معطوفين أو الإسم الأقرب وقد يعدفي بحثنا هذا الضمير   لقد كان مفسَّر

م وء ما تقدوعلى ض كوقد بقتصر على ذل يناسبه قبل العطف وربما يعود اتساعاَ إلى اسم التفسير و السياق

   :نرى

جدناه والأخرى  لألفاظاأو  )االله أو الرسول(أنَّ المختَلف في تفسير بعض الآيات ودلالتها على اللفظين . ١

دوه إشكالاً منه ما عدلالة واختلاف المفسرين في ال إلىاد متناثراً في أمهات الكتب والتفاسير منه ما ع كثيراً

ا ى ضوء ملذلك حاولت أن أجد قاعدة ضابطة تجمع هذا المختلف عل وخروجاً عن المألوف في اللفظ

  . النهج القرآني في هذه الآيات عُرف من قواعد اللغة وضوابطها وعلى ضوء دلالات

 )اللفظ من ناحية( صيلةأفات تحكمها جميعاً قواعد وأحكام لغوية أنَّ توحيد الضمائر العائدة على المعطو. ٢

 الضوابط من هذه واستطاعت الدراسة أن تبرز جملة. دور المعنى والسياق من تقييد أو اتساع إلىاضافة 

 . وتسلط الضوء عليها

 ثنية آخرتو لمانع ة ألماهيانظراً لاختلاف  )من الثنائيات اللفظية أوغيرها( التقدير على مثنىيمكن  إذا لم. ٣

 . فظينكثر من لوكذلك الحال في حالة العطف بأاللفظين المعطوفين الإفراد هو الذي يعود على  فضمير

عطف لفظ الجلالة هو جزء من ظاهرة لغوية عامة وهي ان  بعدم ظهور ضمير المثنى عند شاهدته إنَّ الذي. ٤

عودة إنَّ . ؟)ليس كمثله شيءر المثنى فكيف الحال لمن (المعطوفين إذا لم يكن متماثلين لا يشار لهما بضمي

 )(أبعد مذكور الدلالة المعنى باالله إلاّ لما حصرت بضمير الإفراد )االله والرسول(اللفظين  على الضمير تكون

                                                
  ١٧٦/  ١٠:لأبي حيانالبحر المحيط . ١

  ٤٦٤٠ /٨: خواطر محمد متولي الشعراوي فسيرت .٢
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 أي معطوف على بالرسول أقرب مذكور) ويراعى المعنى واللفظ في ذلك عدم عودة ضمير التثنية على(أو

مع أحد كون التثنية تدل  لفظاً ولا يعود عليه ضمير تثنية ي أن لفظ الجلالة تعطف عليه الألفاظلفظ الجلالة أ

 للفظ نرى أنَّ الجانب الدلالي لعدم جواز تثنية الضمير العائدو . اللفظية و مشاركة المعنى على المشاركة

  .الجلالة هو عدم جواز تقدير لفظ مثنى يجمع بين االله سبحانه وأي من خلقه

كون ن يؤخر ليأ ثلاً)مأبعد مذكور لمن منعت رتبته وأهميته (لفظ الجلالة  إلىلا يبعد أن يكون الرجوع . ٥

 . الأقرب للضمير فيعود الضمير على متقدم بدلاً من أقرب مذكور

د على ويع لإفرادفضمير ا حصراً أو على لفظ واحد اتساعاً )االله و رسوله(اللفظين  كما أنَّ الضميريعود على. ٦

رضة من دت معاحيثما كان اللفظ يتسع لذلك و يقتصر على أحد اللفظين ّإذا ما وج المعطوفات الأخرى

 في عطف عية أو الجمالتثن الخبر بصيغة وعدم ورود أو الجمع عودة ضمير المثنى نرى عدم. اللفظ أو المعنى

لدَّوَآبِّ ٱسِ وَلنَّاٱو () ئكة) و(الملااالله( ولْعِلمِْ) ٱواْ ئكَِةُ وَأُوْلُلْمَلَـٱاالله ورسوله) و(الذهب والفضة) و (هُوَ وَ(

 . مَاًمتاعاً و قَائِ لفَْةً وو خِ افلةوعدم تثنيته في ن ووجدنا توحيد الحال). طَعَامكَِ وَشَرَابِكَ و () لأَنْعَامِٱوَ

 . قد يكرر الفعل او يفصل المعطوف عن المعطوف عليه منعاً للبس. ٧

بما البعيد لقريب وراالواحد على الواحد أو الاثنين أوالجمع و الدلالة والقرينة تحدد المعنى بالإفراد يدل . ٨

  . لمعنىليه في اصرا عحاذا اقتضى الترتيب للاهمية تقديم احد الالفاظ كما في تقديم لفظ الجلالة والعودة 

 : فيما عدا عطف لفظ الرسول)(بالواو  بمعطوفين الضمير العائد بعد العطف. ٩

 الضمير في (ينفقوها) أنَّ نرى ٣٤الآية  -توبة ال ﴾هوَالَّذينَ يَكْنزونَ الذَّهَبَ واَلْفضَّةَ ولاَ ينْفقونَهَا فى سَبيل اللَّ﴿ا: 

بعد يولا  قرببقاً للأللذهب والفضة وكان التأنيث مطا الإفرادتعود على اللفظين بلفظ  تقتضي المطابقة أن

 . مناسبته للإثنين

فظين كونه يناسب الل لإفرادا أنَّرى هُ) نوكذلك أرى الضمير المستتر في (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُ ب:

 . المفرد و الجمع فهو عامل لفظي مشترك لهما إلىيشير  بالأصل

 حسب ما لفظين بقتوطا )رأي ى(عل واحد لفظ طابقتإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصَُلُّونَ) (الآية  في ﴾يُصَلُّونَ ﴿ت: و

. ظ الاوللى باللفتبة أوعليه والر بعودة ضمير جمع نراه وكان حقها الإفراد لولا المجاورة كون المجاور أولى

م لحذف لعدام تقدير لفظاً على المعطوف عليه فلا يستلزيصح عودته  ﴾يُصلَُّونَ ﴿فما دام ضمير الجمع في 

ود ة عدم وجفي حال ما يصحإنَّتقدير الحذف  أنَّ المفرد الغائب وأرى  إلىاعتذار ضمير الجمع عن العودة 

  تفسير نحوي آخر. 

و طابقت  طابقت الأقربها أنَّنراه ) (مُخْتَلفٌِ أَلوَْانُهُ الهاء في فأن )٢٨فاطر﴿ ﴾مُخْتلَفٌِ ألَْوَانُهُ  ﴿ث: في 

 . امِ)لأَنْعَٱوَآبِّ لدَّوَٱلنَّاسِ وَٱهذا المختلف ( إلىخَلقْ) كما ورد في بعض التفاسير لتعود (تقدير

 ﴾٩الفتح  ﴿ ﴾لِتؤمنوا بااللهِ ورسوله وتُعزّرُوه وتُوقِّروه وتُسبحوه ﴿ج: وفي 
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 علم ولكنأواالله  مهذا الحكلوالمعنى  ساع اللفظنظراً لات )تسبحوه(تعود على االله ورسوله عدا  الضمائر نرى أنَّ

 ى الرسولالعودة إلبالجلالة ولا يختص  باسم محصور تسبحوه لا يعود للرسول معنىً كون المعنى الضمير في

 . وإن كانت الصيغة اللفظية لا تمنع من ذلك

 . قرآنح: باب اللَّفِّ والنشر من اساليب عودة الضمير على المعطوفات التي وردت في ال

 . ينخ: بعض الأسماء أفردت في سياق وقوعها في محل نصب حال وأشار اليه النحاة و المفسر

 ﴾ ٤٥لبقرة ا﴿ ﴾شِعِينَ لْخَ ٱ عَلَى إِلاَّ وةِ وَإنَِّهَا لَكبَيِرَةٌٰ◌ لصَّلَ ٱلصَّبْرِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱوَ﴿د: في الآية 

ث مجازي على مؤن لضميرالمطابقة تقتضي عودة ا و أنَّ الأرجح: عودة الضمير إلى الاستعانة بالصبر والصلاة

 . واالله أعلم الصلاة أو الاستعانة)(

أفانظُرْ إلى غذائكِ) وكما أورد (تقديرها  ) نرى٢٥٩(البقرة  ذ: وفي (فَانظُرْ إِلَى طَعَامكَِ وَشَرَابكَِ لَمْ يَتسََنَّهْ

بقاً ضمير مطافجاء ال الإسمين بضمير المثنىإلى  الحلبي نظرا لتعذر تثنية الاسمين وتعذر الاحالة السمين

 . للأصل اللغوي وهو الإفراد كما نراه

لقََ اللّهُ  السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَموُاْ عَدَدَلَ لِتعَْ نَازِمَ هوَُ الَّذِي جَعلََ الشَّمْسَ ضيَِاء وَالْقمََرَ نُوراً وَقدََّرَهُ  ﴿ر: وفي 

 رب ومطابقاً للأق ﴾قَدَّرَهُ  ﴿إفراد الضمير في أنَّى نر ﴾ ٥يونس ﴿ ﴾يُفَصِّلُ الآيَاتِ لقَِومٍْ يَعْلَموُنَ  ذلَكَِ إِلاَّ بِالْحَقِّ

 . حسبان لتقدير

لثاني اول وعلى لى الايحتمل لفظاً و معنى العودة ع ز: لا تخلوا بعض الأيات من معنى الإتساع فالضمير قد

عودته  اً يحتملأحيانوالجمع  د عند تعذر الاشارة بضمير المثنى أووقد يحتمل عودته على المعطوفين بالإفرا

(راجع  ن معنىالعبارة محتملة لأكثر م أوسع من ذلك فيعود أيضاً على سابق لجملة العطف وتكون إلى

لاغة كمن في بت) وهذا قد يفسر جانب كبير من اختلاف المفسرين و النحويين و الحقيقة ١المخطط رقم 

 ه كل هذه المعاني. النص في إرادت

ام الإستخد توسع والأهم من كل هذا في ظهور الإشكال في عدم عودة الضمائر بصيغة المثنى أو الجمع هو

اصبحت والأخرى  قواماللغوي للضمائر في العصور اللاحقة لعصر الرسالة وزيادة المتحدثين بالعربية من الأ

  اد. المعت والإفراد تبدو لهم خارج المألوف الضمائر تستخدم لجميع المعطوفات مما جعل بعض صيغ 

في بيان الدلالة و التفسير فالتركيب النحوي وما  توظيف السياق النحوي إنَّ أهمية هذا البحث تتضح من أهمية

والسياق النحوي فإنَ المعنى  التركيبة يحتويه من عناصر فعالة يؤثر في استنباط المعنى وفي حالة اعتراض

الدلالة و  أنَّفي التفسير هي التي توجه المعنى في الغالب كما  أخرى كون التركيبة النحوية يقتصر على معاني

ومن هنا نستنتج . معنى محدد دون غيره من المعاني التي يوحي اليها السياق النحوي نحو القرينة توجه المعنى

  ١. والسياق الدلالي هي ناتج لتفاعل بين السياق النحوي المعنى أنَّ

لي هذا كون عمي أحطت بكل أركان الموضوع أو كل الشواهد فجل من لا يسهو وعسى أن يأنَّزعم و لا أ

  . بهادليلاً يُعان به المتحدثين باللغة العربية و المهتمين 

                                                
  ٥٧- ٣١ /٩ يلاحظ: جدلية السياق والدلالة ل سيروان عبد الزهرة الجنابي و حيدر جبار عيدان:. ١
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قَبلِْنَا ربََّناَ وَلاَ تُحَمِّلْنَا  هُ عَلىَ الَّذِينَ مِنحَمَلْتَ إصِْراً كَمَا لَيْناَعَمِلْ رَبَّناَ لاَ تُؤَاخذِنَْا إِن نَّسِيناَ أوَْ أَخْطأَْناَ رَبَّنَا ولاََ تَحْ( 

  القَْوْمِ الْكَافِرِينَ) نصُرْنَا عَلَىنَا فَاوْلاَمَماَ لاَ طَاقَةَ لنََا بِهِ واَعْفُ عَنَّا واَغْفِرْ لَنَا واَرحَْمْنَآ أنَتَ 
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  بالواو في القرآن الكريم على المعطوفات الضمير العائد أحكام إفراد

 وية دلاليةدراسة نح

  ثبت المصادر والمراجع
  :المصادر العربية أولاً:

  القرآن الكريم ــ 

 هـ)٩١١: المتوفىجلال الدين السيوطي (، تقان في علوم القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرالإــ 

    م ١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 

هـ) ٢٧٦ المتوفى:(ري ينوأدب الكاتب (أو) أدب الكتاّب المؤلف: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدــ 

  . ت. د. المحقق: محمد الدالي الناشر: مؤسسة الرسالة

ن محمد بود محمد و السعأب، ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المعروف بـ(تفسير أبي السعود) ــ

  . بيروت –دار إحياء التراث العربي  .، ت). )(دم١٥٧٤ -هـ ٩٨٢بن مصطفى العمادي (ت 

   ب.يئة العامة للكتااله، م٢٠٠٠، ١ط، تمام حسان، سة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربالأصول دراــ 

 هـ)٣١٦: المتوفىأبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج (، الأصول في النحوــ 

  ت. د، بيروت –لبنان ، المحقق: عبد الحسين الفتلي الناشر: مؤسسة الرسالة

ي البيضاوي الشيراز ن محمدل وأسرار التأويل المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بأنوار التنزيــ 

: ةبيروت الطبع -عربي هـ) المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث ال٦٨٥(المتوفى: 

  . هـ ١٤١٨ -الأولى 

ي القزوين ل الدينجلا، أبو المعالي، ن عمرالإيضاح في علوم البلاغة المؤلف: محمد بن عبد الرحمن بــ 

 - ناشر: دار الجيل هـ) المحقق: محمد عبد المنعم خفاجي ال٧٣٩المعروف بخطيب دمشق (المتوفى: ، الشافعي

  المكتبة الشاملة  ١٠٤ص  ٢ج. بيروت الطبعة: الثالثة

لفضل حمد أبو ام حقيقت، البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشـــــيــ 

  م.١٩٥٧هـ / ١٣٧٦، ١ط الحلبي مطبعة عيسى البابي، إبراهيم

ى الشيخ محمد مة المولخر الأالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار تأليف العلم العلامة الحجة ف  بحار الأنوارــ 

  ـت . ب نلبنا - بيروت (قدس االله سره) الجزء السابع والثمانون مؤسسة الوفاء  المجلسي  باقر

لحسني عجيبة ا هدي بنالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد بن المــ 

ن ناشر: الدكتور حسهـ) المحقق: أحمد عبد االله القرشي رسلان ال١٢٢٤الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 

  هـ  ١٤١٩الطبعة:  القاهرة -عباس زكي 

لأندلسي االدين  أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير، البحر المحيط في التفسيرــ 

  . هـ ١٤٢٠ة: بيروت الطبع -هـ) المحقق: صدقي محمد جميل الناشر: دار الفكر ٧٤٥(المتوفى: 

  . ت. د، هـ)٣٧٣أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: ، بحر العلومــ 

  . ت .د )ورديةباللغة ألأ(خان لاهور باكستان ، طبع قديمي كتب، على التهانوي أشرف، القرآن بيانــ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
13

 ]
 

                            32 / 38

https://jnrihs.ir/article-1-524-fa.html


 
 

٤٩ 

 

New Period, No 34, 2022 
 

Human Sciences Research Journal  
 

تحقيق ، هـ) ٠٤٦محمد بن الحسن الطوسي (توفي   شيخ الطائفة أبى جعفر، تفسير القرآن في التبيانــ 

  . ه ١٢٠٩، العربي  التراث  دار احياء، وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي

هـ) المحقق: ٢٧٦توفى: محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (الم تأويل مشكل القرآن المؤلف: أبوــ 

  لبنان -بيروت ، إبراهيم شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية

حمد م :لمؤلفا» لمجيداتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب «التحرير والتنوير ــ 

تونس  -التونسية للنشر  الدار :هـ) الناشر١٣٩٣ :ور التونسي (المتوفىالطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاش

  هـ ١٩٨٤سنة النشر: 

حمد بن لعمادي ملسعود ااالمؤلف: أبو  تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمــ 

  ١/٢٦٣ ت. ب. بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  هـ)٩٨٢محمد بن مصطفى (المتوفى: 

  موقع التفاسير العظيمة. هـ) ٧١٣توفي (تفسير الجيلانيــ 

 https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?FromMainTafsir=1 
&MadhabNo=3&TafsirNo=95&SoraNo=49&AyahNo=12&LanguageID=1 

ة الأعلمي اشر: مؤسسالن، ] سلطان محمّد الجنابذي [ سلطان علي شاه، تفسير بيان السعادة في مقامات العبادةــ 

  ق. هـ ١٤٠٨ :تاريخ النشر، ٢الطبعة: ، للمطبوعات

  ؟  م ١٩٩٧,  بار اليومهـ) , مطابع أخ١٤١٨اوي (المتوفى: محمد متولي الشعر. الخواطر –تفسير الشعراوي ــ 

 - ٤١٦١، لثانيةبعة: االط، المجموعة: مصادر التفسير عند الشيعة، التفسير الصافي المؤلف: الفيض الكاشاني

  . طهران –الناشر: مكتبة الصدر ، ش ا ١٣٧٤

ي م الدمشقبصري ثير القرشي الأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث، تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)ــ 

 ت محمد عليمنشورا، هـ) المحقق: محمد حسين شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية٧٧٤(المتوفى: 

    هـ ١٤١٩ -يروت الطبعة: الأولى ب -بيضون 

لملقب االرازي  التيمي أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين)، مفاتيح الغيبالتفسير الكبير (ــ 

  . ة: الثالثةبيروت الطبع -دار إحياء التراث العربي ، هـ)٦٠٦ر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: بفخ

  هـ)، موقع التفاسير العظيمة.  ٣٠٦التفسير الكبير للطبراني (توفي ــ 

https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?LanguageID= 
1&SoraNo=48&AyahNo=9&MadhabNo=-1&TafsirNo=91 

حقيق: ت -. لجزائريالأوراسي ا  الهواري  هود بن محكم، هـ ٣ت القرن (تفسير كتاب االله العزيز الهواريــ 

  . ر العظيمة الألكترونيموقع التفاسي، بالحاج بن سعيد شريفي

www.greattafsirs.com/Tafsir_Library. aspx?FromMainTafsir= 
1&MadhabNo=6&TafsirNo=48&SoraNo=3&AyahNo=21&LanguageID=1 

 الشيعة تحقيق: تحقيق هـ) , المجموعة: مصادر التفسير عند ٥٤٨تفسير مجمع البيان , الشيخ الطبرسي (ت ــ 

للمطبوعات  مؤسسة الأعلمي ،م١٩٩٥ -١٤١٥ ،حققين الأخصائيين الطبعة: الأولىء والملجنة من العلما :وتعليق

  لبنان –بيروت  -
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والنشر  لطباعةلالتفسير الوسيط للقرآن الكريم المؤلف: محمد سيد طنطاوي الناشر: دار نهضة مصر ــ 

  . جزء) ١٥(١٩٩٨- ١٩٩٧لقاهرة الطبعة: الأولى ا -الفجالة ، والتوزيع

هـ) جمعه: ٦٨(المتوفى:  -هما رضي االله عن -لمقباس من تفسير ابن عباس ينسب: لعبد االله بن عباس تنوير اــ 

. لبنان , د –كتب العلمية هـ) الناشر: دار ال٨١٧مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 

  . ت

  لة الحديثةالمكتبة الشام موقع، هـ)١٤٠٤تيسير التفسير المؤلف: إبراهيم القطان (المتوفى: ــ 

https://al-maktaba.org/book/29 
  هـ). موقع التفاسير العظيمة.  ١٣٣٢تيسير التفسير لاطفيش (توفي ــ 

https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?LanguageID= 
1&SoraNo=21&AyahNo=30&MadhabNo=-1&TafsirNo=91 

لمتوفى: لسعدي (اااالله  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبدــ 

  . م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠ى لطبعة: الأولهـ) المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة ا١٣٧٦

بد عوسف بن يأحمد بن ، شهاب الدين، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون المؤلف: أبو العباســ 

، اط الناشر: دار القلمهـ) المحقق: الدكتور أحمد محمد الخر٧٥٦الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 

  . ت. د ،دمشق

مجلد   الميةدينة العامعة المالناشر: ج مناهج جامعة المدينة العالمية، بكالوريوس المرحلة:، دروس في البلاغةــ 

  ت. د. ٢٧١ص ١

ام قس صوتية درو، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، أبو عبد االله، دروس في شرح ألفية ابن مالكــ 

  ١٣٨ –رقم الدرس ، بتفريغها موقع الشيخ الحازمي

http://alhazme.net 
  لفوزانى ألفية ابن مالك الجزء الأول موقع الشيخ / عبد االله بن صالح ادليل السالك إلــ 

www.alfuzan.islamlight.net 
 ٥٤٥توفى: رار (المكل الممن بني آ، ديوان امرئِ القيس المؤلف: امْرؤُُ القَيْس بن حجر بن الحارث الكنديــ 

  م ٢٠٠٤ -ـ ه ١٤٢٥، يروت الطبعة: الثانيةب -ه: عبد الرحمن المصطاوي الناشر: دار المعرفة م) اعتنى ب

، عزة حسن :حقيقهعنى بت )هـ٢١٦ :ت(عبد الملك بن قريب ، أبي سعيد، الأصمعي :رواية، ديوان العجاجــ 

  م.١٩٧١، مكتبة دار الشرق، بيروت

لأنصاري ابن فرح  الله محمد بن أحمد بن أبي بكرأبو عبد ا)، تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن ــ 

دار الكتب ، شهـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفي٦٧١الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 

  م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، بعة: الثانيةالقاهرة الط -المصرية 

الطبري  بو جعفرأ، يمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمل، جامع البيان في تأويل القرآنــ 

  . م ٢٠٠٠ -ـ ه ١٤٢٠، الطبعة: الأولى، مؤسسة الرسالة، هـ) المحقق: أحمد محمد شاكر٣١٠(المتوفى: 
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 قق: غيرالمترجم / المح  فاضل صالح السامرائي  الدكتور :فالمؤل ي.الجملة العربية والمعنــ 

  م ٢٠٠٠هـ /  ١٤٢١الطبعة: الأولى   دار ابن حزم :رالناش  موجود

 د بن احمداحم، ي)الصاوي على تفسير الجلالين (مذيلا بلباب النقول في أسباب النزول للسيوطحاشية ــ 

  ٢٠١٧، الطبعة الثانية، الصاوي المصري الخلوتي المالكي

 محمد بن على ،صبان. حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعينيــ 

   لبنان -بيروت. المكتبة العصرية. عبدالحميد، هنداوى :تخقيق

  ظيمة اسير العقع التفمو. عز الدين عبد الرازق الرسعني الحنبلي، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزــ 

https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?LanguageID= 
1&SoraNo=49&AyahNo=1&MadhabNo=-1&TafsirNo=111 

لمتوفى: لفداء (ااى أبو روح البيان المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي , المولــ 

    بيروت -هـ) الناشر: دار الفكر ١١٢٧

لحسيني د االله ابن عب ثاني المؤلف: شهاب الدين محمودروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المــ 

ة: بيروت الطبع -ية هـ) المحقق: علي عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب العلم١٢٧٠الألوسي (المتوفى: 

  . هـ ١٤١٥، الأولى

الجوزي  ن محمدزاد المسير في علم التفسير المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بــ 

 ١٤٢٢ -ولى ة: الأبيروت الطبع - هـ) المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي ٥٩٧توفى: (الم

  . هـ

روف المع، ريع القشيتقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطي، شرح الإلمام بأحاديث الأحكامــ 

، ردار النواد، د االلهمحمد خلوف العبهـ) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه:  ٧٠٢بابن دقيق العيد (المتوفى: 

  م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠، الطبعة: الثانية، سوريا

، بن أحمد المؤلف: محمد بن يوسف» تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد«شرح التسهيل المسمى ــ 

 علي محمد. د. : أهـ) دراسة وتحقيق ٧٧٨المعروف بناظر الجيش (المتوفى: ، الدين الحلبي ثم المصريمحب

ة الطبعة: لعربيا جمهورية مصر -القاهرة ، فاخر وآخرون الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

   ١٤٢٨، الأولى

مع شرح شواهده  ه ٦٨٦الأسترآباذي النحوي   محمد بن الحسن  رضي الدين، شرح شافية ابن الحاجبــ 

وضبط ، جرة حققهمامن اله ١٠٩٣لمتوفى في عام للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب ا

، المدرس  عبد الحميد حمد محيي الدينم -حمد الزفزاف م -محمد نور الحسن ، وشرح مبهمهما، غريبهما

  لبنان ،تبيرو دار الكتب العلمية

 تصحيح وتعليق )،هـ ٦٨٦المتوفى: (محمّد بن الحسن الرضي الاسترآبادي ، شرح الرضيّ على الكافيةــ 

  . هـ ١٣٩٥ -م ٧٥١٩، طهران -مؤسسة الصادق ، ف خسن عمريوس
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 وية دلاليةدراسة نح

لدين جمال ا، بد االلهعأبو ، ابن مالك الطائي الجياني، شرح الكافية الشافية المؤلف: محمد بن عبد االلهــ 

 وإحياء بحث العلميهـ) المحقق: عبد المنعم أحمد هريدي الناشر: جامعة أم القرى مركز ال٦٧٢(المتوفى: 

  . ي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة الطبعة: الأولىالتراث الإسلام

، ٢٠١٧. ٣ج ،لحازمياأحمد بن عمر بن مساعد ، الشرح المختصرعلى نظم الآجرومية المؤلف: أبو عبد االلهــ 

  :مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع

http://alhazme.net 
  موقع التفاسير العظيمة ، الكازروني، لصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريماــ 

https://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?LanguageID=1 
&SoraNo=49&AyahNo=1&MadhabNo=-1&TafsirNo=111 

، هـ) الناشر: دار ابن كثير١٢٥٠محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني (المتوفى: ، فتح القديرــ 

  هـ ١٤١٤ -عة: الأولى بيروت الطب، دمشق -دار الكلم الطيب 

لعلائي لدمشقي ا ااالله صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد، الفصول المفيدة في الواو المزيدةــ 

  م ١٩٩٠ـ ه١٤١٠، : الأولىعمان الطبعة -هـ) المحقق: حسن موسى الشاعر الناشر: دار البشير ٧٦١(المتوفى: 

المحقق: عبد ، هـ)٤٢٩عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (ت ، فقه اللغة وسر العربيةــ 

  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، لىإحياء التراث العربي الطبعة الأو، الرزاق المهدي

هـ) المحقق: عبد ١٨٠توفى: الملقب سيبويه (الم، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، الكتابــ 

  . م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، القاهرة الطبعة: الثالثة، السلام محمد هارون الناشر: مكتبة الخانجي

 المتوفى:(ار االله الزمخشري ج، عمرو بن أحمدأبو القاسم محمود بن ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلــ 

  . هـ ١٤٠٧ -يروت الطبعة: الثالثة ب -هـ) الناشر: دار الكتاب العربي ٥٣٨

 ،و الحسنشيحي أبعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر ال، لباب التأويل في معاني التنزيلــ 

ة: بيروت الطبع -مية الناشر: دار الكتب العلهـ) تصحيح: محمد علي شاهين ٧٤١المعروف بالخازن (المتوفى: 

  . هـ ١٤١٥، الأولى

ماني شقي النعي الدماللباب في علوم الكتاب المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلــ 

لكتب اشر: دار اهـ) المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض الن٧٧٥(المتوفى: 

  م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩، يروت / لبنان الطبعة: الأولىب -العلمية 

 ٢٠١٩-٢٠١٨. الثةحاضرة الثالمرحلة الثالثة: اللغة السومرية الم محاضرات. أبا ذر الزيدي، اللغة السومريةــ 

  : موقع الشبكة

http://art.mu.edu.iq › uploads › 2019/06 › 
متوفى: نسفي (اللدين الاأبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل)ــ 

دار الكلم  لناشر:بديوي راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو اهـ) حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي ٧١٠

   .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩، بيروت الطبعة: الأولى، الطيب
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ق: محمد فواد سزگين هـ) المحق٢٠٩أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري (المتوفى: ، مجاز القرآنــ 

  . هـ ١٣٨١لقاهرة الطبعة: ا -الناشر: مكتبة الخانجى 

ـ) ه١٣٣٢ى: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوف، التأويلمحاسن ــ 

  . هـ ١٤١٨ -ة: الأولى بيروت الطبع -دار الكتب العلميه ، المحقق: محمد باسل عيون السود

ليل إبراهم جفال هـ) المحقق: خ٤٥٨المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: ــ 

    م١٩٩٦هـ ١٤١٧، يروت الطبعة: الأولىب -شر: دار إحياء التراث العربي النا

البغوي  بن مسعود أبو محمد الحسين، محيي السنة، :)يتفسير البغو(معالم التنزيل في تفسير القرآن ــ 

 سليمان مسلم -ميرية ضعثمان جمعة  -هـ) المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر ٥١٠(المتوفى: 

  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧، لحرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعةا

هـ) ٢٠٧ المتوفى:(لفراء معاني القرآن المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي اــ 

ة ر المصرير: داالمحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي الناش

  . الطبعة: الأولى مصر -للتأليف والترجمة 

 ١٤٢٠، لىة: الأوعالأردن الطب -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، فاضل صالح السامرائي. د، معاني النحوــ 

  . م ٢٠٠٠ -هـ 

ن لى للشئوس الأعالمنتخب في تفسير القرآن الكريم المؤلف: لجنة من علماء الأزهر الناشر: المجلــ  

  م  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦، طبع مؤسسة الأهرام الطبعة: الثامنة عشر، مصر - الإسلامية

، غدادب، لعامةثقافية امطبعة: دار الشؤون ال، محمد كاظم البكاء، منهج كتاب سيبويه في التقويم النحويــ 

  . ١٩٨٩، الأولى الطبعة، العراق

منشورات جماعة ، هـ) ٢١٤٠توفي ( تأليف العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، تفسير القرآن الميزان فيــ 

  . ت. د، في قم المقدسة  الحوزة العلمية  المدرسين في

يلي (المتوفى: حمد السه بن أنتائج الفكر في النَّحو للسُّهيَلي المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االلهــ 

  . م ١٩٩٢ - ١٤١٢يروت الطبعة الأولى: ب -هـ) الناشر: دار الكتب العلمية ٥٨١

  . م٢٠٠٧ –لقاهرة الطبعة الأولى ا -دار النشر للجامعات ، براهيم بركاتإ، نحو العربيالــ 

  . م٢٠١٣ هـ ١٤٣٤يروتدار الكتب العلمية ب، . روعة محمد ناجي، النهج القويم في إعراب القرآن الكريمــ 

بو لمؤلف: أاعلومه  وجمل من فنون، وأحكامه، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيرهــ 

لمالكي ارطبي محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي الق

جامعة  -ة والدراسات الإسلامية كلية الشريع -هـ) الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة ٤٣٧(المتوفى: 

  . م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩، الشارقة الطبعة: الأولى

  ١٣٢٠، وزيعدار غيداء للنشر والت، حليم حماد سليمان العكرز، لغة العربيةالهدية في فقه ال ــ
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  هـ)٩١١ المتوفى:(جلال الدين السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر. همع الهوامع في شرح جمع الجوامعــ 

  . مصر –المكتبة التوفيقية . عبد الحميد هنداوي تحقيق

  

  الرسائل والأطاريح الجامعية: :ثانيا
دمـة ســالة مقر، قاعينعبد المجيد السوالقة إشراف الدكتور عادل ب، وأثره في التطور اللغويأمن اللبس ــ 

آدابها/ قسـم لعربية واللغة إلى كليـة الدراسـات العليـا استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في ا

  . ٢٠١٦، اللغة العربية وآدابها جامعة مؤتة

علماء شبه القارة  باتعلماء العرب وكتا كتابات في ضوء )أسراره البلاغية(والتكرار في القرآن الكريم ــ 

غية الجامعة بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات البلا "منكل"يارزمان جنت كل ، الهندية

 م الجامعيالعا، لأدبيات)راه (الإسلامية العالمية إسلام آباد كلية اللغة العربية الدراسات العليا مرحلة الدكتو

  )م٢٠١١(الموافق  )ـه١٤٣٢(

لجبار الهيتي، ااحد عبد بد الوالتوسع في المعنى في التعبير القرآني عند الرازي في التفسير الكبير ، سوزان عــ 

  رسالة ماجستير

  

  البحوث و الدوريات: :ثالثاً
 :١٢٠١٠، راب ذي قامجلة آد، جامعة ذي قار كلية الآداب، سهى كناوي حسن، الإتباع النحوي في العربيةــ 

  ٥٣-٤٦ ؛ )٢(

لتربية لة كلية امج، ضيرمها عبد الرزاق خ، س وتذكيرها في القرآن الكريم: دراسة دلاليةتأنيث كلمة الشمــ 

  ٤٢-٢٥ ,٣العدد  ،٣١المجلد  ،٢٠٢٠للبنات

يدر جبار حو  جنابيزهرة السيروان عبد ال. جدلية السياق والدلالة في اللغة العربية النص القرآني أنموذجاــ 

 ٥٧-٣١): ٩ة ؛ (بجامعة الكوف الكوفةلة مركز دراسات مج. عيدان

تيجية الاسترا دراساتمجلة ال، مها عبد الرزاق خضير، ضمير الجمع العائد على المثنى في القرآن الكريمــ 

  ٣١-١ص . للعلوم الإنسانية والاسلامية

http://dl.pantajournals.ir/uploads/pdf/20209352728169. pdf 
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